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(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 





الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام علــى نبيِّنــا محمــد وعلــى 
آلــه وأصحابــه أجمعــن، وبعــد:

فــإن الله خلــق الإنســان في هــذه الحيــاة لحكمــةٍ أرادهــا، وأســكنه 
ســاكنيها،  فــوق جميــع  بهــا  ســما  التــي  العقــل  بنعمــة  مــه  وكرَّ الأرض 
ر مــا في الســموات والأرض لخدمتــه ومصلحتــه، وجعــل في كلِّ  وســخَّ
شــيءٍ آيــةً تــدلُّ عليــه ســبحانه ليهتــدي ذوو الألبــاب والفكــر إليــه، وأرســل 
ــادة  ــه وإفــراده بالعب ــى الإيمــان ب  لهــذا الإنســان رســاً هــداةً، يدعــون إل
ــف  ــم، وكلَّ ــن شــرائع تناســب أممه ــن الدي ــه، وشــرع لهــم م كلَّ شــاردٍ عن
ة الموصلــة إلــى  مَــن آمــن بــه بعبــاداتٍ مِــن فرائــض ونوافــل تشــوبها المشــقَّ
الســعادة، فســاومهم مســاومة التجــارة، وعقــد معهــم صفقــةً فيهــا ربــحٌ بلا 

خســارة، فقــال ســبحانه وتعالــى:)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]التوبــة: 111[.

مقدمة



 فــالله ســبحانه هــو المشــتري مِــن كلِّ مؤمــنٍ يبيــع ســلعته، وهــي نفســه ومالــه، وذلــك ببذلهمــا لإعــاء 
كلمتــه وإظهــار دينــه، وجعــل الثمــن غاليًــا يصعــب تصــوُّره؛ فالجنَّــة فيهــا مــا لا عيــنٌ رأت ولا أذنٌ ســمعت 

ولا خطــر علــى قلــب بشــرٍ.
لكــن الإنســان فــي هــذه الحيــاة الدنيــا عرضــةٌ للابتــاءات والمحــن التي قد تهــزُّ إيمانــه، وللمصائب التي 
مــات، أو يســتعجل الخيــر فيــؤول اســتعجاله  قــد تثقــل عليــه فيقــلُّ صبــره، وتجــزع نفســه، فيقــع فــي المحرَّ
ــه،  إلــى حرمــانٍ وحســرةٍ وندامــةٍ، وقــد يدخــل عليــه الشــيطان مِــن مداخــل الأقــدار، فيســتهدف يقينَــه بربِّ
ويشــوِّش عليــه صفــاء قلبــه، فيضطــرب عقلــه وفــؤاده، ويعيــش فــي قلــقٍ وحيــرةٍ وجــزعٍ وحــزنٍ، وهــذا مأمــول 

الشــيطان مِــن الإنســان، فقــد قــال الله ســبحانه وتعالــى: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ(  ]المجادلــة: 10[. 

لكــن المؤمــن البصيــر بمكائــد الشــيطان، يعلــم أنَّ الدنيــا لا تصفــو لأحــدٍ، لا لنبــيٍّ ولا لغيــره، وأنَّهــا دار 
ــه هــو الخالــق  ــه؛ أنَّ ة: يقينــه بربِّ ة لهــذا الامتحــان، ومِــن هــذه العــدَّ ابتــاءٍ بالســراء والضــراء، فيعــدُّ العُــدَّ
لــكلِّ شــيءٍ فــي هــذا الوجــود، لا يخــرج شــيءٌ عــن ســلطانه، وهــو القــادر الحكيــم العليــم، وأنَّــه مــا ابتــاه 
إلا لحكمــةٍ أرادهــا، وأنَّ وراء الابتــاء خيــرًا عظيمًــا لــه، فيطمئــن قلبــه لقضــاء ربِّــه وقــدره، ويســلم الأمــر 
لصاحــب الأمــر، فيصبــر علــى تلــك الابتــاءات ولا تجــزع نفســه بمــا نــزل بــه، ولا يطيــر عقلــه بمــا أعُطــي، 

فيتــوازن ويشــعر براحــةٍ عجيبــةٍ، ويســلك الســلوك الأقــوم.
وهــذا الكتــاب يســلِّط الضــوء علــى أهميــة الصبــر واليقيــن فــي حيــاة المســلم؛ كالصبر علــى الطاعات، 
ــى وبوعــده؛ ليستكشــف  ــالله تعال ــن ب ــب، واليقي ــوازل والمصائ ــي الن ــر ف ــر عــن المحــارم، والصب والصب
القــارئ آثــار الصبــر واليقيــن فــي ســلوك الإنســان ونفســه وعملــه، وليخلــص إلــى معرفــة العلاقــة بيــن 

القضــاء والقــدر، والصبــر واليقيــن، والطمأنينــة والرضــى.
وســيجد القــارئ فــي نهايــة الكتــاب عــددًا مِــن القصــص؛ مِــن ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــن قصــص الأنبيــاء، 
ــر،  ــن والصب ــادة اليقي ــى زي ــا يســاعد عل ــا المعاصــر، مم ــن، ومــن واقعن ــة والتابعي ومــن أحــوال الصحاب

ويشــجع علــى التأســي بهــم فــي ذلــك.
واللهَ نسأل أن يجعل في هذا الكتاب النفع والبركة، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين.

الجنةالله سبحانه النفس وحظها من المؤمن
الشهوة والمال

صفقة جمعت أركان البيع كلها: 

الثمنالسلعةالبائعالمشتري
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الصبر واليقين 
في الإسلام 

ن أعمال القلوب في الإسلام.   يثمِّ
 يشرح مفهوم كل من: 

 اليقين 
 الصبر 

 يستدل بالآيات والأحاديث الشارحة لهما.
 يشرح مظاهر قوة اليقين.

د الطرق المعززة لليقين.  يعدِّ
 يذكر المعينات على الصبر.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن: أهــداف 
المحور



لابــد لمــن دخــل الإســام وأراد أن يســلك الطريــق إلــى الله جــل جلالــه 
من التنبه إلى أهمية أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، والتركيز على 
ــر قبــل العلانيــة، والجوهــر قبــل الشــكل؛ لأنه   الباطــن قبــل الظاهــر، والسِّ
ولا  بنيّــة،  إلا  لعمــل  قبــول  فــا  الباطــن،  دون  للظاهــر  اعتبــار  لا 
القلــوب،  أعمــال  مــن  وكلاهمــا  إخــاص،  بغيــر  للنيّــة   معنــى 
ين في  ه وإن شابه المؤمنين المصلِّ فلا يعتد بصلاة المنافق مثلًًا، لأنَّ

الظاهر، فإن فساد قلبه وباطنه يفسد كل عمله.

 الخيــر كل الخيــر فــي طاعات القلوب، والخطــر كل الخطر 
في معاصي القلوب.

تمهيد



ظ
لاح

ظر
ان

به
نت

ا

دعاء إبراهيم 8: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ( . ]الشعراء:89-87[ 

قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لََا يَنْظُرُ إِلََى صُوَركُِمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلََى قُلوُبِكُمْ 
وَأعَْمََالِكُمْ«  ]مسلم: 4652[.

صلى الله عليه وسلم:  النبــي  وجــواب  الإحســان؟  مــا  صلى الله عليه وسلم:  للنبــي  جبريــل  ســؤال   إلــى 
يــراك«  فإنــه  تــراه  تكــن  لــم  فــإن  تــراه،  كأنــك  الله  تعبــد  أن   »الإحســان 
]البخاري: 9944[، فالجواب يدل على أهمية عمل القلب واقتران العبادات به، بحيث 

 يعبــد الإنســان ربــه وهــو يستشــعر دومًــا أن الله تعالــى مطلــع عليــه وناظــر إليــه: 
) ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]الحديد: 4[.

عــن  كلام  بعــد  ــة  تيميَّ ابــن  الإمــام  قــال 
)وهــذا  والإخــاص:  والصــدق  والإســام  الإيمــان 
الديــن  أصــل  أن  يبيــن  ممــا  ذكرنــاه،   الــذي 
العلــوم  مــن  الباطنــة  الأمــور  هــو  الحقيقــة  فــي 
تنفــع بدونهــا(  الظاهــرة لا  الأعمــال  والأعمــال، وأن 

.»42 وشــفاؤها:  القلــوب  »أمــراض 
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تعريفات 
ومفاهيم

القلــوب المهمــة، فمــا  الصبــر واليقــن مــن أعمــال 
واليقــن؟ الصبــر  مفهــوم 



قــرأت عبــارة جميلــة عــن اليقيــن أثــارت 
فضولــي ورغبتــي فــي معرفــة كل شــيء عنــه؛ 
بعــد صــاة  والتقيتــه  أســتاذي  إلــى  فذهبــت 
شــوق  فــي  أنــا  أســتاذي،  يــا  قائــاً:  العشــاء 
للتعــرف علــى حقيقــة اليقيــن، فمــاذا يمكــن أن 

تخبرنــي عنــه؟

ب بي:  قال معلمي الحكيم بعد أن رحَّ

أحســنتَ  وقــد  مهــم،  موضــوع   هــذا 
بالسؤال عنه.

تأمل معي:

تعــرف عنــه  إنســان غريــب لا  لــو جــاءك 
شــيئًا وأخبــرك أنَّ حريقًــا شــبَّ فــي مصنــع فــي 
الشــارع المجــاور، فمــا مــدى ثقتــك بمــا قــال؟ 
ــا أو ربَّمــا مخطئًــا؟  ومــا احتمــال أن يكــون كاذبً

فــإذا بقيــت فــي مكانــك، ثــم رأيــت أعمــدة 
الدخــان تتصاعــد مــن الشــارع الــذي أخبــرك 
ك  عنــه ذاك الإنســان الغريــب، كيــف تــرى شــكُّ
احتمــال  قــوي  أم  ضَعُــف  هــل  كلامــه؟   فــي 

صدقه عندك؟

ثمَّ إذا ذهبت إلى الشارع الذي ذكره، فرأيت 
 ألســنة النــار المتطايــرة تلتهــم المصنــع بالفعل، 
فمــا مقــدار الشــك الباقــي عندك فــي كلام من 

أخبــرك؟ وهــل يقبــل عقلك احتمــال تكذيبه؟

إنَّ العلــم المتولِّــد مــن رؤيــة ألســنة اللهــب، 
هــو  الوجــوه،  يلفــح  هــا  بحرِّ والإحســاس 
 ، شــكٌّ يشــوبه  لا  الــذي  العلــم  درجــات   أعلــى 

وهذا هو اليقين.

اليقين
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إن للعلــم مراتــب مــن حيــث اســتقراره فــي النفــس، فمــا اســتند إلــى الدليــل القــوي الــذي لا يعتريــه 
ى يقينًــا؛ كاســتقرار العلــم بالمــوت فــي نفــوس النــاس، فــإذا اســتند العلــم إلــى المشــاهدة  ــك يسَُــمَّ الشَّ
بالعيــن كان اليقيــن أقــوى درجــة، وســمي عيــن اليقيــن، فــإذا باشــرته بنفســك كان حقيقــة ثابتــة، وهــو 

أعلــى درجــات اليقيــن، ويســمى حــق اليقيــن. 

اليقين لغة: هو العلم وإزاحة الشك وتحقق الأمر،  ودرجاته: 
علم اليقين )ما استند إلى الدليل(●	
عين اليقين )ما استند إلى المشاهدة(●	
حق اليقين )ما استند إلى المباشرة(●	

اء
ثر

إ

ذكــر القــرآن الكريــم اليقيــن فــي عــدة مواطــن، وبعــدة معــان، قــال تعالــى: )ڍ 
 ،]5 ]التكاثــر:  ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  وقــال:   ،]99 ]الحجــر:  ڎ(   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 

وقال: )ۀ ۀ ہ ہ ہ(  ]التكاثر: 7[، وقال: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]الواقعة: 95[.

مــا المقصــود مــن اليقيــن فــي هــذه الآيــات؟ ومــا الفرق بيــن اليقيــن وعلــم اليقين 
وعيــن اليقيــن وحــق اليقين؟ 

استعن بأحد كتب التفاسير العلمية في توضيح معنى هذه الآيات.
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ش
اق

ن

هْــدِ، وَيَهْلِــكُ آخِــرُ هَــذِهِ  ــةِ بِالْيَقِيــنِ وَالزُّ مَّ لُ هَــذِهِ الْْأُ قَــالَ رســول الله صلى الله عليه وسلم: »نَجَــا أَوَّ
مَــلِ«.  ]رواه ابــن أبــي الدنيــا بســند حســن فــي كتــاب اليقيــن ص32[. ــةِ بِالْبُخْــلِ وَالْْأَ مَّ الْْأُ

ما معنى اليقين في هذا الحديث؟

ما العلاقة بين قوة اليقين والنجاة؟ 

علل اقتران اليقين بالزهد في كونهما سبب النجاة.
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جة
تي

ن
القلــب.  فــي  واســتقرارها  العقيــدة  ثبــات  الإســام:  فــي   اليقيــن 
ــل  ــوارح، فيتمثَّ ــس والج ــى النف ــره عل ــس أث ــوب، وينعك ــال القل ــن أعم ــو م فه
بالزهــد الــذي هــو تــرك الحــرص علــى الدنيــا والرغبــة فيهــا، وســموِّ الهــدف 
إلــى نيــل الآخــرة، والاســتعداد لهــا وقصــر الأمــل )أي استشــعار قــرب الأجــل 

والرحيــل عــن الدنيــا(، والثبــات علــى الحــق رغــم المحــن. 

ظ
لاح

قال الله تعالى: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]البقرة:3[.

جة
تي

ن

التصديق بالقيامة  
 = 

الإيمان

التصديق بالقيامة  
 = 

اليقين

 اليقين 
 = 

الإيمان

الإيمان: هو التصديق الجازم بالقلب، 
واليقين: هو طمأنينة القلب بهذا الإيمان وسكونه وارتياحه به. 

ق المــرء بالآخــرة حتــى يطمئــن قلبــه بالإيمــان بــالله، ولذلــك  ولا يصــدِّ
قــال الصحابــي عبــد الله بــن مســعود 0: "اليقــن الإيمــان كلــه" )علقّــه البخــاري 

مجزومًــا بــه قبــل الحديــث رقــم 8(.
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ش
اق

ن

هل تجتمع محبة الدنيا مع اليقين؟ ولماذا؟●	
"مؤمن ضعيف الإيمان" ما رتبة اليقين عنده؟●	
�شــخص غيــر مســلم هــداه الله للإيمــان ودخــل ديــن الإســام، فتعــرض لضغــوط ●	

كثيــرة ممــن حولــه ليتخلــى عــن إســامه؛ تــارة بالترغيــب وتــارة بالترهيــب وهو 
ثابــت علــى إيمانــه، مــا ســبب ثباتــه فــي رأيــك؟ وهــل لليقيــن علاقــة بــه؟
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اء
ثر

إ

تابــع معلمــي قائــاً: اتَّصــل بــي شــابٌّ حديث 
أنَّــه  وشــكا  مســلم،  غيــر  بلــد  مــن  الإســام 
يعانــي مــن ضعــف الإيمــان وفقــدان اليقيــن، 
وســألني عــن الســبيل للوصــول إلــى اليقيــن، 
فقلــت لــه: أنــت مؤمــن، وكل مؤمــن صاحــب 
يقيــن، فضعــف الشــيء لا يعنــي زوال أصلــه، 
مذكــورة  بأمــور  يقينــك  ز  تعــزِّ أن   ويمكنــك 

في القرآن الكريم.

)ٱ  تعالــى:  الله  قــول  اقــرأ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻٻ 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 

]الجاثيــة: 1 - 6[. 

واقــرأ قولــه تعالــى: )   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى(  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]فاطــر: 27، 28[.

ثــمَّ  الآيــات،  هــذه  فــي  ــر  تفكَّ
أوجــد الرابــط بيــن التدبُّــر فــي خلــق 
ــق النــاس،  الســماوات والأرض، وخل
قولــه:  وبيــن  الريــاح،  وتصريــف 

ويؤمنــون؟ يعقلــون،  يوقنــون، 

زات اليقين معزِّ
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واقــرأ أيضًــا قولــه تعالــى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]التوبــة: 40[.

ش
اق

د ن ــرَّ ــي مج ــل يكف ــن الله؟ ه ــية م ــادة الخش ــي زي ــم ف ــر العل ــا أث ــن م ــن الآيتي ــوء هاتي ــى ض عل
ــل؟ ــن العم ــه م ــدَّ مع ــم، أم لا ب العل

اء
ثر

إ

ابحــث فــي كتــب التفســير عــن ســبب نــزول الآيــة الســابقة، واربــط 
بينهــا وبيــن زيــادة اليقيــن.

ارجــع إلــى كتــاب »أعمــال القلــوب« مــن هــذه السلســلة، وابحــث فيــه عــن 
أثــر اليقيــن فــي حيــاة الأنبيــاء والصالحيــن.
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ط
شا

ن

تخيــل أنــك تعرضــت لهــذا الموقــف، وجــاءك واحــد مــن المســلمين الجــدد يشــكو 
إليــك ضعــف إيمانــه ويقينــه، اكتــب موضوعًــا حــول هــذا الموقــف ضمــن المحــاور الآتيــة:

اسأله عن أسباب ضعف اليقين كما يراها هو.●	
ثه عن مراتب اليقين.●	 حدِّ
دُلَّه على أمور تؤدي به إلى الارتقاء في درجات اليقين.●	
شارك الموضوع مع أصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.●	

صة
خلا

كمــا أن الإيمــان يزيــد وينقــص، فكذلــك اليقيــن يزيــد وينقــص، وكثيــر 
مــن الأمــور التــي تســاهم فــي ضعــف الإيمــان تــؤدي إلــى ضعــف اليقيــن، مثــل 
ــتركة  ــور مش ــاك أم ــل هن ــي، وبالمقاب ــرة المعاص ــر الله، وكث ــدم ذك ــة، وع الغفل

ــا: ــا، منه ــي تعزيزهم ــاهم ف ــن، وتس ــان واليقي ــادة الإيم ــى زي ــؤدي إل ت
ــباب ●	 ــم أس ــن أعظ ــا م ــل وع ــكلام الله ج ــم، ف ــرآن الكري ــات الق ــر آي �تدب

ــر. ــرِئ بتدب ــن إذا قُ ــان واليقي ــادة الإيم زي
�التفكــر فــي مخلوقــات الله ســبحانه وتعالــى وآياتــه الكونيــة؛ لأنــه يقرر ●	

فــي النفــس عظمــة الخالــق وقدرته.
�تذكــر المــوت وأحــداث يــوم القيامــة، واســتحضار قصــر الحيــاة الدنيــا ●	

مقارنــة بالحيــاة الآخــرة.
�العلــم الـــمَقْرون بالعمــل، فكلمــا زاد الإنســان علمًــا ازداد معرفــة بربــه ●	

وعظيــم قــدْره، ومعرفــة بنفســه وضعفــه وقــدْره؛ فيقــوى إيمانــه ويقينه 
بربــه.

�الصحبــة الصالحــة ذات اليقيــن الثابــت؛ فينتقــل هــذا اليقيــن بتأثيــر ●	
الصحبــة.

ــر ●	 ــر كبي ــا تأثي ــن، إذ له ــص الصالحي ــاء وقص ــير الأنبي ــى س ــاع عل �الاط
ــن. ــز اليقي ــان وتعزي ــى الإيم ــات عل ــى الثب عل

دعاء الله سبحانه وتعالى بتثبيت القلب على الإيمان ورزقه اليقين.●	
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تابــع معلمــي قصــة المســلم الجديــد قائــاً: 
ــي،  ــة أعــاد الاتصــال ب ــد مــرور أســابيع قليل بع
ــه فقــال: بحثــت فــي أســباب  فســألته عــن حال
جميعهــا،  وطبَّقتهــا  وتعلَّمتهــا  اليقيــن  زيــادة 

ــا.  ــت به وانتفع

ة  قــوَّ زيــادة  مظاهــر  ومــا  فســألته: 
اليقيــن التــي وجــدت أثرهــا فــي نفســك؟

قــال: استشــعرت ذلــك فــي قلبــي، فلــم يعــد 
ر  يجــزع إذا شــعرت بالغربــة والوحــدة حيــن أتذكَّ
بعــض أهلــي الذيــن هجرونــي وحاربونــي بســبب 
إســامي، بــل بــتُّ أشــعر بنعمــة الله علــيَّ أن 
هدانــي لهــذا الديــن القويــم، وأشــعر بالشــفقة 
عليهــم، وأدعــو لهــم فــي جــوف الليــل بالهدايــة.

ــر  وأفكِّ وأهوالهــا،  القيامــة  أذكــر  الآن  أنــا 
ــي بعــد المــوت؛ فأســتعدُّ لهــذه  ــاة الت فــي الحي

ــي  ــدَ عنِّ ــمَّ الاســتعداد، فابتعَ الحيــاة الأخــرى أت
الحــرص علــى الدنيــا، ولــم تعــد لــي رغبــة فــي 
تحصيلهــا إلَّاَّ مــن الطــرق التــي أباحهــا الله، 
ــة، ولكــن  ــا فهــي فاني ــا لذاته ولا أرغــب بجمعه
ــتُّ أرحــم  ــى طاعــة الله، لقــد ب ــا عل ــوَّى به لأتق
وحســدَ  البخــل،  فأصابــه  اليقيــن  فاتــه  مــن 
أهــل الدنيــا، وخاصــم لأجلهــا، أو ســلك ســبيل 

الحــرام لكســب رزقــه.

لــم تعــد مصائــب الحيــاة وصعابهــا تحُــزِن 
قلبــي ولا تخيفــه؛ لأنَّ اليقيــن مــأه بــأنَّ كلَّ شــيءٍ 
بأمــر الله، والأرزاق والآجــال مكتوبــة،  يجــري 
والمصائــب والصعــاب هــو القــادر علــى كشــفها، 
فأنــا مطمئــنٌّ إلــى أنَّ الخيــر بيديه ســبحانه؛ إنَّها 
ة وطمأنينــة أعجــز عــن التعبير عنهــا، ولا يمرُّ  لــذَّ

يــوم إلَّاَّ وأســأل الله اليقيــن والثبــات عليــه.

مظاهر قوة 
اليقين

21



صة
خلا

ةُ  مَــن وصــل إلــى اليقيــن حــاز الطمأنينــة وراحــة البــال، وانقلبت عنده مشــقَّ
مــات، وزهــد فــي الدنيــا بعد أن  ةً وحــاوة، وهــان عليــه تــرك المحرَّ الطاعــة لــذَّ

ــه الآخرة.   كان حريصًــا عليهــا، وجعــل همَّ

والمقصــود بالزهــد فــي الدنيــا: تــرك تعلــق القلــب بهــا والانشــغال الكامــل 
ــا وقدْرهــا  ــا، بحيــث تكــون أكبــر هــمِّ الإنســان؛ والاكتفــاء بإعطائهــا حقه به
يــن، وليــس معنــى الزهــد تــرك الدنيــا  دون تقديــم علــى حــق الله أو الدِّ

ــل. ــدم العم ــاس وع ــع والن ــزال المجتم واعت

اء
ثر

إ

إن مســألة التحذيــر مــن الغــرق فــي بحــر الدنيا، مســألة لها شــأن فــي القــرآن الكريم، 
 لأن حــبَّ الدنيــا إذا تســرب إلــى القلــب تعلــق بهــا وانشــغل عمــا ســواها، فلــم يعــد 
فــي القلــب متســع لحبيــب آخــر، فقــد مــأت الدنيــا الحلــوة أركانــه وزوايــاه، فــإذا 
ــب بــه، قــال  حدثتَــه عــن اليــوم الآخــر، كان الحديــث مســتنكَرًا مســتغرَبًا، غيــر مرحَّ
تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 

ــوت: 64[. ]العنكب

وقــال أيضًــا: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]الحديــد: 20[. 

أثنيــت علــى كلامــه قائــاً: أحســنت، إنَّ 
ــه  ــن هــو طلب ــى اليقي ــق للوصــول إل أســرع طري
مــن الله تعالــى؛ لذلــك كان النبــي صلى الله عليه وسلم يدعــو 
فيطلــب اليقيــن مــن ربــه، فعــن ابــن عمــر قــال: 
مــا كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــوم مــن مجلــس حتــى 
»اللهــم  لأصحابــه:  الدعــوات  بهــؤلاء  يدعــو 
اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول بيننــا وبيــن 
معاصيــك، ومــن طاعتــك مــا تبلغنــا بــه جنتــك، 

مصائــب  علينــا  بــه  تهــون  مــا  اليقيــن  ومــن 
ــن[. ــث حس ــال: حدي ــذيُّ 3502 وق ــا...«. ]رواه الترم الدني

ــن نفســك وأنــت تدعــو وتســأل الله  فوطِّ
ــة  ــى الإجاب ــه عل عــز وجــل أن تســتحضر قدرت
وكرمــه فــي عطائــه، حتَّــى تصــل إلــى اليقيــن 

بالإجابــة.
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اق

ــه قــول إبراهيــم 8: ●	ن ، فكيــف توجِّ إذا كان اليقيــن فــي أدنــى مراتبــه ينافــي الشــكَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ــير؟ ــب التفس ــد كت ــتعن بأح ــرة: 260[، اس ( ]البق ٿ  ٿ 
د بعض مظاهر الارتقاء في مراتب اليقين غير ما ذُكِر.●	 عدِّ
اكتب بحثًا موجزًا تذكر فيه آثار ضعف اليقين وفساده على الإنسان.●	
 �قــد يُشــكل دعــاء النبــي صلى الله عليه وسلم: »اللهــم اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول بيننــا وبيــن ●	

ــا  ــه علين ــون ب ــا ته ــن م ــن اليقي ــك، وم ــه جنت ــا ب ــا تبلغن ــك م ــن طاعت ــك، وم معاصي
ــب النبــي صلى الله عليه وسلم اليقيــن مــن ربــه،  ــى أحدهــم فيقــول: كيــف طل مصائــب الدنيــا...« عل
وقــد وصــل إلــى أعلــى مراتبــه وهــي حــق اليقيــن؟ تأمــل الحديــث كامــاً ثــم ناقشــه 

محــاولًًا حــل هــذا الإشــكال.

ــا منهــا واشــرحها  ــنة النبويــة أحاديــث وآثــار ذكــرت اليقيــن، اجمــع خمسً فــي السُّ
مســتعينًا بكتــاب اليقيــن لابــن أبــي الدنيــا، وكتــاب شــعب الإيمــان للبيهقــي.!
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ــكلام معلمــي، وبمــا حــكاه  ــرًا ب ــتُ كثي انتفع
مــن قصــة المســلم الجديــد، وعملــتُ بخلاصــة 
كلامــه وقتًــا مــن الزمــن، وجاهــدتُ نفســي حتــى 
شــعرتُ أننــي وصلــتُ إلــى رتبــة اليقين، ولمســتُ 
رحلــة  تكللــت  لقــد  وروحــي،  قلبــي  فــي  أثــره 
ــي أســئلة مهمــة:  البحــث بنجــاح، ولكــن راودتن

كيف يمكنني الثبات على هذا اليقين؟ 

كيــف لــي أن أحافــظ عليــه، وأنــا أرى حولــي 
بعــض مَــن وصــل إلــى اليقيــن ثــمَّ فقــده؟

تُــرى لمــاذا فقــده؟ ومــا الخطــأ الــذي ارتكبه 
حتَّــى نــزل عــن رتبته؟ 

ــا فوجــدت أنَّ أهــمَّ زاد فــي رحلــة  بحثــت مليًّ
الثبــات علــى اليقيــن هــو الصبــر، فمن تــزوَّد به بلغ 

هدفــه، ومــن فاتــه الصبــر فاتــه مــا يســعى وراءه.

الصبر دواء لكل داء، ومفتاح لكل نجاح

معلمــي  للقيــا  يدفعنــي  والشــوق  رأيتنــي 
لأصــل معــه لمفهــوم الصبــر، فالتقيتــه ثانيــة 
فــي بيــت الله بعــد صــاة الفجــر قائــاً: يــا 
ــاه؟  ــا معن ــر؟ وم ــرف عــن الصب ــاذا تع أســتاذ م
لًًا  قــال مبتســمًا: ســأخبرك، لكــن أجبنــي أوَّ

عــن أســئلة ثلاثــة: 
ــرًا،  متأخِّ ليلــة  نمــت  لــو  ل:  الأوَّ الســؤال 
شــديد  وأنــت  الفجــر  لصــاة  واســتيقظت 
ثتـْـك نفســك بمتابعــة النــوم، فهــل  النعــاس، وحدَّ
ســتنام عن الصلاة أم ســتغالب نعاســك وتنفض 

النــوم عــن جفنيــك وتقــوم إلــى الصــاة؟
ــة  ــل أنَّــك بحاجــة ماسَّ الســؤال الثانــي: تخيَّ
إلــى المــال، فانطلقــت تقصــد أحدهــم لتقتــرض 
منــه مــالًًا، فعــرض عليــك عمــاً ببيع المخــدرات أو 
الخمــور وأنــت بحاجــة للمال، ماذا ســيكون جوابك؟

الصبر
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هــل تعــذر نفســك بالضــرورة، وتقبــل عرضــه ببيــع المخــدرات أو الخمــور وأنــت تعلــم أنهــا ممــا حرمــه 
الإسلام؟

الســؤال الثالــث: تخيَّــل أنَّ صديقًــا لــك دخــل المستشــفى وتضــرر كثيــرًا بســبب حــادث ســيَّارة، وأثنــاء 
ر موقفــه؟ زياتــك لــه رأيتــه رغــم ألمــه لا يزيــد عــن قــول: "إنَّــا لله وإنــا إليــه راجعــون". كيــف تبــرِّ

ــر هــذه المواقــف الثلاثــة فإنَّهــا لا تخــرج عــن مفهــوم الصبــر؛ فالصابــر مــن رضــي  قــال معلمــي: تدبَّ
ة العبــادة والعمــل الحــال وطلــب العلــم وغيــر ذلــك وانتظــر أجــره مــن الله فــي ثبــاتٍ  ــل مشــقَّ وتحمَّ
ــى  ــر عل ــن صب ــن الله، وم ــا م ــا أو ســهولتها خوفً ــة رغــم حلاوته ــرك المعصي ــن ت ــك م ــان، وكذل واطمئن
المصائــب والبلايــا مــن أمــراض أو إعاقــات أو خســارة مــال وغيــر ذلــك ممــا لا قــدرة لــه علــى رده ودفعــه، 

رضًــا بقضــاء الله وقــدره وتســليمًا لــه.

اء
ثر

إ

ل؟●	 اذكر الآية الكريمة التي تناسب الموقف في سؤال المعلم الأوَّ

�ما الحديث النبويُّ الشريف المناسب لموقف  سؤال المعلم الثاني؟ ●	

في القرآن الكريم آية تناسب الموقف في سؤال المعلم الثالث، اذكرها.●	

صك.●	 صًا تفسر فيه الآيتين وتشرح فيه الحديث، مع وضع عنوان لملخَّ اكتب ملخَّ

صبر على الأوامر والطاعات 
حتى يؤديها

صبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيها

وصبر على الأقدار والأقضية 
حتى لا يتسخطها كالصبر في طلب العلم وأداء 

الطاعات والصبر في تحصيل 
الرزق الحلال.

كالصبر عن المحرمات بترك 
الزنا وشرب الخمر أو تعاطي 

المخدرات وغيرها.

كالصبر على موت حبيب أو الصبر 
على مرض أو خسارة مال.

أنواع الصبر
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يمكــن  وهــل  بلهفــة:  معلمــي  ســألت  وهنــا 
عليــه؟ والتعــوُّد  وتحصيلــه  الصبــر  اكتســاب 

ــى:  ــول الله تعال ــي ق ــال: تجــد الجــواب ف ق
أي   ،]127 ]النحــل:  ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو 
مــا صبــرك إلا بمعونــة الله ســبحانه، فاســتعن 
صلى الله عليه وسلم:  النبــي  وفــي حديــث  الصبــر،   علــى  بــه 
ــه  »ومــن يســتعفف يعفــه الله، ومــن يســتغن يغن
الله ومــن يتصبــر يصبــره الله، ومــا أعُطِــيَ أحــد 
ــاري:  ــر« ]رواه البخ ــرًا وأوســع مــن الصب عطــاء خي

.]1469

ــر  ــه بعــد تأمــل: لقــد فهمــت، التصبُّ ــتُ ل قل
هــو الســعي وراء الصبــر، ومــن ســعى وراء شــيء 
حصــل عليــه بتوفيــق الله وعونــه، إذًا سأســتعين 

ــه شــيئًا  ــر وأعــوِّد نفســي علي ــى الصب ــالله عل ب
فشــيئًا حتــى يصبــح عنــدي عــادة لازمــة. 

قــال معلمــي: هــل تذكــر المســلم الجديــد 
الــذي ســألني عــن اليقيــن؟ 

الصبــر  لاكتســاب  جاهــدًا  ســعى  لقــد 
وليحفــظ علــى نفســه إيمانهــا ويقينهــا، وحكــى 
لــي عــن تجربتــه فــي ذلــك، وكان ممــا قالــه لــي:

ــر أحيانًــا فــي حياتــي التــي عشــتها  كنــت أفكِّ
فــي  المتعــة  ــرت  تذكَّ وكلَّمــا  إســامي،  قبــل 
قضــاء الشــهوة انتابنــي الحنيــن إليهــا، وثقَُــل 
مــات التــي تعترضنــي، وكانــت  علــيَّ تــرك المحرَّ
ــةً صــاة الفجــر. ــيَّ الطاعــات وخاصَّ تثقــل عل
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ــا الآن ومــع تدريــب النفــس علــى الصبــر، فقــد بــدأت تهــون علــيَّ تلــك الخطــرات، وانقلــب الحنيــن   أمَّ
ــى لــو أصابتنــي فــي أدائهــا  تهــا، حتَّ إليهــا نفــورًا؛ لأنَّهــا تغضــب الله، وصــرت أحــسُّ بحــاوة الطاعــة ولذَّ
مشــقة؛ حــاوة كحــاوة مــن شــارك فــي ســباق وكان مــن الأوائــل فيــه، فلــذة الفــوز والإنجــاز فــي الســباق 

يخففــان المشــقة ويحولانهــا لدافــع لمزيــد مــن الصبــر والمســير.

في ضوء ما سبق حاول أن تستنتج تعريفًا للصبر

ش
اق

ن

صة
خلا

ال

ما الأمور التي ترى نفسك قليل الصبر فيها؟ ولماذا؟●	

ما موقفك من نفسك عندما تتعرض لأمر لا تستطيع الصبر فيه؟●	

ى الصبر خُلُقًا؟ ولماذا؟●	 هل يمكن أن يُسَمَّ

�ضــع خطــة لتطويــر ذاتــك تســاعدك علــى اكتســاب الصبــر فــي الأمــور التــي لا صبــر لــك ●	
عليهــا. ولتكــن أول خطــوة لــك فــي كل أمــر الاتــكال علــى الله ســبحانه والاســتعانة بــه.

الصبــر خُلُــق يدفــع الإنســان إلــى تحمــل المشــاقِّ والمصاعــب، ولــه أنــواع: منهــا 
الصبــر علــى أداء الطاعــة، والصبــر علــى تــرك المعصيــة، والصبــر علــى البــاء 

والمصائــب مــع الرضــا والتســليم لله ســبحانه. 
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قال لي المعلم الحكيم:

اقــرأ الآيــات الآتيــة وفكــر مليًّــا فــي معناهــا: 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې 
ئې(  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ــد: 22، 23[. ]الحدي

تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  )بم 
.]28 ]الرعــد:  ثي(    ثى  ثم  ثج  تي 

) پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]يوســف: 87[.

ماذا تفهم من الآيات السابقة؟

عرفــتَ أن المصيبــة مــن عنــد الله فمــا أثــر 
هــذه المعرفــة علــى صبــرك؟

لمــاذا يصيــب اللهُ عبــدَه بالمصائــب، وهــل 
يصيبــه بمــا لا طاقــة لــه علــى تحملــه؟

 ومــن يقــدر علــى كشــف تلــك المصائــب 
وتفريجهــا؟

ــى القلــب؟ ومــا علاقــة  ــا أثــر ذكــر الله عل م
ــر؟ هــذا بالصب

إذا علمــتَ أن معنــى رَوح الله هــو الرحمــة 
علــى  يعينــك  الــذي  فمــا  الكــروب،  وتفريــج 

الصبــر بحســب مــا فهمــت مــن الآيــة؟

يــا بنــي: المؤمــن إذا نزلــت بــه المصيبــة أو 
حــلَّ بــه البــاء صبــر عليــه، فــإن شــعر بضعــف 
فــي صبــره اســتعان عليــه بذكــر الله والصــاة؛ 
ليطمئــن قلبــه ويســكن جزعــه ويقَــوى يقينــه 
ــر، وكذلــك حالــه إذا علــم أن  وإيمانــه فيتصبَّ
الله هــو مــن ارتضــى لــه هــذه المصيبــة وكتبهــا 

الُمعينات على الصبر
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عليــه؛ فيطمئــن إلــى أن الــذي أصابــه بهــا رحيــم، لــم يصبــه بهــا لتهلكــه وتقتلــه، فهــو ســبحانه لا يكَُلِّفــه 
مــا لا يطيــق، وبهــذا يــدرك أنــه قــادر علــى تجاوزهــا، فيتقــوَّى صبــره، لا ســيما وقــد نهــى ســبحانه عــن 

اليــأس والقنــوط، ثــم إذا ذكــر وعــد الله تعالــى للصابريــن حيــن قــال: )ئح ئم ئى ئي بج بح 
]الزمــر: 10[،  بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج( 

اســتصغر مصيبتــه مقابــل مــا وُعِــد بــه مــن الجــزاء حــال صبــره عليهــا. 

صة
خلا

ال

مهمــا عظمــت المصيبــة فــإن اســتذكار أن الله هــو مــن أصابنــا بهــا، وأنــه 
ــا، وأنــه يكافئنــا بالحُســنى إن صبرنــا عليهــا  الوحيــد القــادر علــى كشــفها عنَّ
مــا صغــرت المصيبــة كان الصبر عليها أســهل. ــر المصيبــة فــي أعيننــا، وكلَّ يصغِّ

اء
ثر

إ

حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة لطيفة حين مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: »اتقي الله واصبري«. ●	
قالــت: إليــك عنــي، فإنــك لــم تُصَــب بمصيبتــي، ولــم تعرفــه، فقيــل لهــا: إنــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب 
النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــم تجــد عنــده بوابــن، فقالــت: لــم أعرفــك، فقــال: »إنمــا الصبــر عنــد الصدمــة 
حًــا أهميــة الثبــات عنــد أول صدمــة المصيبة  الأولــى« ]رواه البخــاري: 1283[. اشــرح هــذا الحديــث موضِّ

في الصبــر عليهــا.

بســبب ●	 ذلــك  يكــون  إنمــا  المصائــب،  علــى  صبرهــم  قلــة  يشــكون  الذيــن  النــاس  مــن  كثيــر 
الآن،  أصابتهــم  أنهــا  لــو  كمــا  بهــا  الشــعور  لديهــم  فيتجــدد  لهــا،  تذكرهــم   اســتمرار 

ه لهم نصيحة من وحي هذا الحديث تعينهم على تجاوز تلك الحال. وجِّ

جة
تي

ن

ــر عنــد لحظــة نــزول المصيبــة ســهُل عليــه مــا بعدهــا، وهــان عليه  مــن تصبَّ
مداومــة الصبــر فيهــا، ومــن اســتعظم مصابــه واسترســل فــي جزعــه تجــدد 

حزنــه وألمــه كلمــا ذكــر مصابــه.
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ش
اق

ن

صة
خلا

ــى ●	 ــر الله تعال ــن صب ــرق ب ــا الف حً ــم موضِّ ــذا الاس ــرح ه ــور(،  اش ــى )الصب ــماء الله تعال ــن أس �م
ــان. ــر الإنس وصب

إن للصبــر مكانــة عاليــة فــي الإســام، وعلــى المســلم أن يتخلــق بــه ويوليــه 
بــور اســم مــن أســماء  الأهميــة الكبيــرة، وممــا يؤكــد علــى هــذه الأهميــة أن الصَّ
الله الحســنى، ومعنــاه الصبــر علــى الخَلــق؛ فــا يعجــل علــى العصــاة بالانتقــام 
منهــم مــع قدرتــه عليهــم، بــل يصبــر ويمهلهــم ويعطيهــم الفرصة حتــى يتوبوا 

ويرجعــوا عــن عصيانهــم. 
وممــا يؤكــد علــى أهميــة الصبــر فــي حيــاة المســلم، كثــرة ذكــره فــي القــرآن 
الكريــم، فقــد جــاوز ذكــره المئــة مــرة؛ يأمــر بالصبــر، ويمــدح الصابريــن، 

ــم. ــر العظي ــم بالأج ويعِده
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ش
اق

ن

ــاب ●	 ــتعانة بكت ــك الاس ــر، يمكن ــا ذُكِ ــر م ــه غي د علي ــوُّ ــر والتع ــل الصب ــا لتحصي ــر طرقً اذك
طريــق الهجرتــن وبــاب الســعادتين لابــن قيــم الجوزيــة، وكتــاب أنــواع الصبــر ومجالاتــه 

لســعيد القحطانــي.
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التقويم

ف اليقين واذكر درجاته: عرِّ

اذكر سببين من أسباب ضعف اليقين:

د أربعًا من مظاهر قوة اليقين: عدِّ

..........................................................................................................................................................................................................................
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عة عبر الزمن. ي يقينك؟ ضع خطة عملية موزَّ كيف تقوِّ

ف الصبر واذكر أنواعه ومجالاته: عرِّ

رات )المعينات على الصبر( مع ذكر شاهد من القرآن لكل منها. د أربعًا من الـمُصبِّ عدِّ
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......................................................................................................................................................................................................................
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ضع علامة صح أو خطأ وصحح العبارات الخاطئة فيما يلي:7

1. )     ( اليقين رتبة واحدة وهو عكس الشك.

...............................................................................................................................................................................................................

2. )     ( الحرص على جمع المال وطول الأمل في الدنيا لا ينافيان اليقين.

...............................................................................................................................................................................................................

3. )     ( التصديق بيوم القيامة واليوم الآخر هو عين اليقين.

...............................................................................................................................................................................................................

4. )     ( محبة الدنيا لا تجتمع مع اليقين أبدًا.

.............................................................................................................................................................................................................. 

5. )     ( قراءة سير الصالحين وقصصهم في الثبات لا علاقة لها باليقين.

...............................................................................................................................................................................................................

6. )     ( صاحب اليقين بعيد كل البعد عن القلق واضطراب القلب.

...............................................................................................................................................................................................................

7. )     ( الصبر صفة في الإنسان تولد معه ولا يمكن اكتسابها.

...............................................................................................................................................................................................................

8. )     ( استعظام المصيبة يسهل الصبر عليها.

...............................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي: علِّ
الصحبة الصالحة تعزز اليقين.●	
اليقين ينعكس طمأنينة على القلب.●	

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

9

ح العلاقة بين قوة الإيمان والقدرة على الصبر. وضِّ

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

 الحياة الدنيا
دار ابتلاء

 يشرح مفهوم كل من: 
 الحياة الدنيا. 

 الابتلاء. 
  يستنبط حكمة الابتلاء في الحياة الدنيا.

  يعدد أنواع البلاءات وأنواع الصبر.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



ذَكَــرَ الله فــي القــرآن الكريــم نوعيــن مــن 
الآخــرة،  والحيــاة  الدنيــا  الحيــاة  الحيــاة، 
قريبــة  لأنهــا  الاســم  بهــذا  الدنيــا  يت  وسُــمِّ
ــه  ــة مــن الإنســان لأن فــي مجــالات شــتى، قريب
يألفهــا، قريبــة مــن الــزوال لأنهــا فانيــة، قريبــة 
المكانــة لأنهــا قليلــة الأهميــة ليســت ســامية، 
كمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لــو كانــت الدنيــا 
تعــدل عنــد الله جنــاح بعوضــة مــا ســقى كافــرًا 
وصححــه   ،2320 الترمــذي:  ]رواه  مــاء«  شــربة  منهــا 
ــي[، وقيــل: ســميت دنيــا فــي مقابــل الــدار  الألبان

الآخــرة، أي أنهــا أقــرب مــن الآخــرة.

والمعنــى الاصطلاحــي للحيــاة الدنيــا هــو 
إلــى أن  الممتــدة منــذ خلــق الله آدم  الحيــاة 

تقــوم الســاعة، لتبــدأ الحيــاة الأخــرى.

قال معلمي الحكيم:

بتأمــل:  الآتــي  النــص  نقــرأ  دعنــا    
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]إبراهيــم: 27[. 

ماذا تفهم من النص السابق؟ 	

مــا أنــواع الحيــاة التــي ذكرتهــا الآيــة  	
الكريمــة؟

الحيــاة  	 ســميت  لمــاذا  تعــرف  �هــل 
الدنيــا بهــذا الاســم فــي اللغــة العربيــة 

القــرآن؟ ولفــظ 

مفهوم  الحياة الدنيا



ة، والهــدف مــن  ولــو راجعــت الآيــات التــي ذكــرت الحيــاة الدنيــا فــي القــرآن لوجــدت لهــا صفــات عــدَّ
هــذه الأوصــاف التأكيــد علــى أنهــا وســيلة لا غايــة.

اء
ثر

إ

تتبــع صفــات الحيــاة الدنيــا والحيــاة الآخــرة التــي ذكــرت فــي القــرآن ●	
ــا  ــا بم ــة للدني ــن كل صف ــارن بي ــرة، وق ــة صغي ــي كراس ــا ف ــم، واكتبه الكري

يضادهــا مــن وصــف الحيــاة الآخــرة. 

بعــد انتهــاء بحثــك هــل توافقنــا الــرأي أن آيــات القــرآن تتحــدث عــن "كــون ●	
الدنيــا وســيلة للآخــرة"؟
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ش
اق

ن

ما العلاقة بين الحياة الدنيا والآخرة من حيث الصفات والغاية؟ ●	

قــال الله تعالــى: )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ●	
 بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج( 
ــذي  ــال ال ــا والمث ــاة الدني ــن الحي ــبه ب ــه الش ــا وج حً ــة موضِّ ــذه الآي ــرح ه ــف: 45[، اش ]الكه

ذكــره الله تعالــى.
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صة
خلا

الحيــاة الدنيــا هــي مــدة بقــاء الكائنــات الحيــة علــى الأرض، وهــي فانيــة 
ــل  ــا ليص ــافر منه ــزود المس ــفر يت ــق س ــى طري ــتراحة عل ــا كاس ــة، مثله زائل
إلــى مقصــده، فالدنيــا وســيلة لا غايــة، يتــزود منهــا المؤمــن بالعمــل 
ــود. ــزاء والخل ــي دار الج ــي ه ــرة الت ــاة الآخ ــى الحي ــل إل ــم ينتق ــح ث الصال
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قــال معلمــي الحكيم: أكثــر ما يلفــت الانتباه 
ــك  ــاء، فمــن ذل ــا دار ابت ــا أنه مــن صفــات الدني

قــول الله تعالــى:

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  )ڻ 
ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

]العنكبــوت: 1 - 3[. 

)ئى ئى ی ی ی ی ئج  وقولــه: 
]الأنبيــاء: 35[.   ئح ئم ئى ئي بج بح( 

ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  وقولــه: 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

مفهوم الابتلاء

.]124 ]البقــرة:  ۈ(   ۈ  ۆ  ۆ 
ماذا تفهم من الآيات السابقة؟ 

ــى في  ــي ذكرهــا الله تعال ــة الت ــى الفتن ــا معن م
هــذه الآيــات؟

لماذا يبتلي الله المؤمنين؟

ما الفرق بين البلاء في قوله: )ٺ(
والابتلاء في قوله: ) ہ( ؟

 هل يمكن أن يكون البلاء بالخير؟  كيف؟



الابتلاء هو الامتحان.

ويكــون فــي الشــر كمــا يكــون فــي الخيــر، قــال ابْــنُ بَــرِّي أحــد علمــاء المســلمين: 
: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ــهِ عَــزَّ وجــلَّ ــلَاءُ بِمَعْنَــى الْإِنْعَــامِ؛ كَمَــا فِــي قَوْلِ يَأْتِــي الِابْتِ

ــنٌ. ۆ ۈ ۈ( ]الدخــان: 33[؛ أيَْ: إنِْعَــامٌ بَيِّ

قلــتُ: أفهــم مــن الآيــات أن كل شــيءٍ في الحيــاة الدنيــا عبــارة عــن ابتــاء، في كل حركــة وســكنة هنــاك 
ابتــاء، في كل خيــر وشــر يصيــب الإنســان هنــاك ابتــاء، وليــس هــذا الابتــاء مــن الله لنــا لمجــرد الابتــاء، 
بــل لحكمــة أرادهــا مــن تمييــز الصــادق في إيمانــه مــن الــكاذب، فــإن الله أرحــم مــن أن يخلقنــا للعــذاب، إنما 
ــر فيهــا وصــل إلــى كثيــر مــن معانيهــا، وكلمــا غــاص في قاموســها  خلــق الوجــود لحكمــة عظيمــة، مــن تفكَّ

عــرف نفســه وعــرف قــدْره وعــرف هدفــه.

اء
ثر

إ

ابحــث في حكمــة الله في خلــق الإنســان وســائر المخلوقــات في ضــوء قولــه تعالــى: )ڄ ڄ ڄ 
ــات: 56[، وقولــه: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الذاري

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي( ]هــود: 61[.
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الحكمة من الابتلاء 
في الحياة الدنيا

قــال معلمــي: أحســنت الاســتنتاج، فدعنــا 
تعالــى:  الله  قــول  اقــرأ  معًــا،  التفكــر   نكمــل 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]البقــرة: 30[.

مــا الحكمــة مــن خلــق آدم وجعلــه خليفــة فــي 
الأرض؟ 

حــاول ربــط قولــه تعالــى: ) ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ( ]البقــرة: 30[، بقولــه بعدهــا: 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 
ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

]البقــرة: 34[.

هل كان خلق آدم فتنة لإبليس؟ ولماذا؟

التــي  إبليــس  حقيقــة  الله  أظهــر  كيــف 
الملائكــة؟ علــى  خفيــت 

ماذا كانت نتيجة امتحان إبليس؟

قلــت لمعلمــي: أفهــم أن إرادة الله ســبحانه 
ــار  ــق الإنســان ويمنحــه الاختي اقتضــت أن يخل
فــي هــذه الحيــاة، وهــذا الاختيــار ينتــج عنــه 
أحــد أمريــن: إمــا أن يحُسِــن فــي عملــه ويعمــل 
ــا، وإمــا أن يمشــي بالإســاءة ولا يراعــي  صالحً
حــالًًا ولا حرامًــا؛ إمــا أن يعــدِل فــي نفســه 
ى  ــم ويجــور ويتعــدَّ ــه، وإمــا أن يظل وفيمــن حول
حــدوده. ومــع هــذا فقــد تنطــوي ســريرته علــى 
مــا لا يظهــره مــن عملــه، فقــد يعمــل بالإحســان 
ســريرته  مــن  ويخُفــي  للنــاس  يظهــر  فيمــا 
الخبــث والمكــر والخــداع، فــا بــد مــن الابتــاء 

ــر.  ــر الأم ــى يظه ــار حت والاختب
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جة
تي

الدعوى بالقول لا تكفي، بل لا بد من البرهان العملي ليحصل التمييز.ن

اء
ثر

إ

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعالــى:  الله  قــول  فــي  تفكــر 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

]الحديــد: 22، 23[. ئۈ ئې ئې(  
مــا الحكمــة التــي تفهمهــا مــن المصيبــة بحســب هاتيــن الآيتيــن؟ ومــا علاقــة الفخــر والاختيــال 

بالابتــاء؟ 

الابتلاء قد يعيد للنفس توازنها 
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ش
اق

ن

قال الله سبحانه وتعالى: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]البقرة: 155[.

قارن أول الآية بآخرها وتأمل العلاقة بين البلاء وقوله: )  ٺ ٿ ٿ...( .
علــى مــاذا تــدل النكــرة فــي قولــه: )  ٺ( بحســب قــول أهــل اللغــة؟ اربــط هــذا بذكــر 

الصبــر فــي آخــر الآيــة واســتنتج الحكمــة الثالثــة مــن حكــم الابتــاء. 
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صة
خلا

ال

إن نقــص الأنفــس والأمــوال والثمــرات شــكل مــن أشــكال الابتــاء، ولكــن مــن 
رحمــة الله أن يكــون البــاء قليــاً، وهــذا يســهل علــى النفــس تجــاوزه ويدربها 

علــى الصبــر، وخصوصًــا إذا علــم المســلم أن الثــواب علــى صبــره كبيــر.

ش
اق

ن

ة«. ●	 ــدَّ ــا شَ ة وراءه ــدَّ ــة، وكلُّ شِ ــا مِنْح ــة وراءه ــهورة: »كلُّ مِحنَ ــة المش ــي الحكم ــل ف �قي
ــا. ــاة الدني ــي الحي ــاء ف ــم الابت ــن حِكَ ــه م ــا تعلمت ــوء م ــي ض ــة ف ــذه الحكم ــش ه ناق

أعد صياغة الحكمة من الابتلاء في الحياة الدنيا بألفاظ من عندك.●	
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ولا للكافــر، وإن مــن ســنة الله أن يكــون الإنســان 
ــم الاســتضافة للمشــقة والعمــل الجــاد، ولا  دائ
والكســل،  بالراحــة  والأهــداف  الأمانــي  تنُــال 

ــى: )ڇ  ومــن يســمع قــول الله ســبحانه وتعال
يظــن   ،]4 ]البلــد:  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
أن التعــب ومكابــدة المشــقة مــن أصــل خلقــة 

الإنســان.

تعاملهــم  أشــكال  فــي  يختلفــون  والنــاس 
لتربيتهــم  تبعًــا  والابتــاءات  المشــقات  مــع 

تهــم. ومعتقدا

فــي  بينهــم  فيمــا  يختلفــون  والمؤمنــون 
تلقيهــم للصدمــات والابتــاءات؛ لاختلافهــم فــي 
اليقيــن، ودرجــات  الإيمــان، ودرجــات  درجــات 
ويتلقــى  يصبــر  فالمؤمــن  والصبــر،  التحمــل 
ــا إليــه راجعــون(،  ــه: )إنــا لله وإن المصائــب بقول

الآيــة  قــراءة  أعــد  الحكيــم:  المعلــم  قــال 
)ٺ ٺ  بعدهــا:  مــا  مــع  الســابقة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

.]157  - ]البقــرة:155 

ماذا تفهم من النص السابق؟

هــو  ومــا  بالبــاء؟  المؤمــن  يصــاب  هــل 
عليــه؟ صبــر  إذا  جــزاؤه 

كيف يتعامل المؤمن مع البلاء؟

مــا أثــر قــول المؤمــن: )إنــا لله وإنــا إليــه 
البــاء؟ راجعــون( علــى صبــره علــى 

إن  الآيــات:  مــن  مســتنبطًا  لمعلمــي  قلــت 
ــدًا، لا للمؤمــن  ــو لأحــد أب ــاة لا تصف هــذه الحي

تعامل المؤمن مع 
البلاء في الحياة الدنيا
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فبهــا يســتذكر أن الله خلقــه، فهــو عبــده يحكــم فيــه مــا يشــاء، ويســتذكر أنــه ســيرجع إليــه 
ــى فــي الصبــر واليقين وصــل لدرجة  ليلاقــي حســابه علــى صبــره الــذي وعــده بــه، فــإن ترقَّ

الرضــا بالمقاديــر.

اء
ثر

إ

تج
تن

س
ا

قــال الله تعالــى فــي قصــة موســى مــع الخضــر 
ې  ې  ۉ  ۉ  )ۅ  الســام:  عليهمــا 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
نًــا  مبيِّ قــال  ثــم   ،  ]71 ]الكهــف:  ئۇ(  ئو ئۇ 

گ  )گ  الفعــل:  لهــذا  الخضــر  تبريــر 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
]الكهــف:  ۀ(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

.]79

لماذا اعترض موسى على خرق السفينة؟

كيف برر الخضر خرقه للسفينة؟

ماذا تفهم من هذا التبرير؟

المؤمــن يســتقبل البــاء بالتســليم والتفويــض لله تعالــى؛ لعلمــه أنــه مــن تدبيــر الله 
وحكمتــه، والله خيــر الحافظيــن، فقــد كان ظاهــر خــرق الســفينة ابتــاء ولكنــه فــي الواقــع 
فــرج، فلــو لــم تُخــرَق الســفينة لسُــلبت مــن أصحابهــا، فالمؤمــن لا يتعجــل، وإذا حرمــه الله مــا 

يحــب لا يحــزن، بــل يتذكــر قــول الله الرحيــم: )  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]البقــرة: 216[ ، فيطمئــن لتدبيــر الله 

ــن  ــدًا م ــأس أب ــى، ولا يي ــا قض ــى م ــر عل ــاره الله، فيصب ــا اخت ــرة فيم ــم أن الخي ــه، ويعل وحكمت
ــور: 48[. ــى: )ی ئج ئح ئم ئى ئي ( ]الط ــه تعال ــر قول ــه، ويتذكَّ ــف الله ورحمت لط
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ــا  ــا م ــا، فمنه ــاءات أنواعً ــتجد أن للابت س
يكــون بالشــر، ومنهــا مــا يكــون بالخيــر، قــال 

)ئى ئى ی ی ی ی ئج  تعالــى: 
 ،]35 ]الأنبيــاء:  بح(  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
الله:  رحمــه  الطبــري  المفســرين  إمــام  قــال 
النــاس  أيهــا  تعالــى ذكــره: ونختبركــم  "يقــول 
بالشــر؛ وهــو الشــدة نبتليكــم بهــا، وبالخيــر؛ 
وهــو الرخــاء والســعة العافيــة، فنفتنكــم بــه" 
ــاء بالســراء  ــع أن الابت ــري 539/18(، وم )تفســير الطب

ــن  ــه- لك ــل إلي ــا تمي ــس -لأنه ــى النف أســهل عل
ــاء  ــى الابت ــر عل ــه أشــد مــن الصب ــر علي الصب
بالضــراء، والابتــاء بالســراء أكبــر خطــرًا لأنــه 
غالبًــا مــا يكــون ابتــاء فــي الديــن، أمــا الابتــاء 
بالضــراء فيكــون فــي الدنيــا؛ مــن نفــس أو مــال 

أنواع الابتلاءات وما 
يقابلها من أنواع الصبر

قــال المعلــم الحكيــم اقــرأ هــذا الحديــث 
متأمــاً فيــه: 

عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف 0، قــال: 
»ابتلينــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم بالضــراء فصبرنــا، 
 ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر«. ]رواه الترمذي: 

2464 وقال: هذا حديث حسن[.

�مــا أنــواع الابتــاءات المذكــورة فــي ●	
الأثــر الســابق؟ 

اء ●	 ــرَّ بالسَّ الابتــاء  بيــن  الفــرق  �مــا 
اء؟ ــرَّ والضَّ

�أيهمــا أشــد علــى الإنســان الابتــاء ●	
ولمــاذا؟ الضــراء؟  أم  بالســراء 
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عليهــم صيــده؛ ليختبــر طاعتهــم، ومــن الثانــي 
ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  قولــه 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

.]155 ]البقــرة:   ) ڤ  ڤ  ڤ 

أو ثمــرات، فمــن الأول قولــه تعالــى: )ڻ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]المائــدة: 94[، 
فأرســل عليهــم الصيــد وهــم مُحْرِميــن يحَــرُم 

اء
ثر

إ

الابتلاء

كالغِنىبالسراء

كالجوعبالضراء

قال الله تعالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ( ]البقرة: 124[.

ما نوع الابتلاء الذي ابتُلِيَ به إبراهيم؟ 	

كيف صبر إبراهيم على بلائه؟  	

ماذا كانت نتيجة الابتلاء؟ 	

ــد هــذا الاعتقــاد فــي ضــوء ما  	 يظــن بعــض النــاس أن العطــاءَ اصطفــاءٌ مــن الله لا ابتــاء. فنِّ
ــن كيــف يكــون الصبــر عند العطاء.  مــرَّ معــك، وبيِّ
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التقويم

ن أيها أشد خطرًا عليه. د أنواع الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن وبيِّ عدِّ

ماذا يجب على المؤمن حال نزول المصيبة والابتلاء به؟ علل رأيك.
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٢
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ما أثر الصبر على المصيبة على المؤمن؟

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

3

ح العبارات الخاطئة فيما يلي:4 ضع علامة صح أو خطأ وصحِّ

1. )     ( الحياة الدنيا تشبه الحياة الآخرة من حيث إنها مكان استقرار المؤمن.

...............................................................................................................................................................................................................

2. )     ( الابتلاء لا يكون إلا في الشر ولا يكون في الخير.

...............................................................................................................................................................................................................

3. )     ( إن ابتلي المؤمن بالنعمة والسراء لا يتمتع بها.

...............................................................................................................................................................................................................

4. )     ( الجزع عند المصيبة يخفف من شدتها على النفس.

.............................................................................................................................................................................................................. 

5. )     ( البلاء لا يكون إلا عقوبة من الله تعالى للإنسان.

...............................................................................................................................................................................................................
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علل ما يلي:5

1. تسمية الحياة الدنيا بهذا الاسم.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

2. خرق الخضر للسفينة التي ركبها مع موسى.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

3. الصبر دواء لكل داء.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. ابتلاء الله لعباده المؤمنين في الحياة الدنيا.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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لماذا لا ييأس المؤمن إذا أصابه البلاء؟

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

6

اختر الإجابة الأصح: 7
1. يصبر المؤمن على البلاء:●	

	1 لأنه لا يملك رده ..
	2 لأنه بالصبر يصل إلى طمأنينة القلب ..
	3 لأنه قضاء الله وقدره ..
	4 كل الإجابات صحيحة ..

2. من صفات الحياة الدنيا:●	
	1 تنتهي مع انتهاء عمر الإنسان..
	2 دار راحة واستقرار..
	3 دار ابتلاء ومحن..
	4 قيمتها عالية ومكانتها سامية عند الله..

3. من حكمة ابتلاء الله للإنسان:●	
	1 ليميز الصادق من الكاذب..
	2 تعذيبه في الدنيا..
	3 ده الصبر.. ليعوِّ
	4 ليعلمه الرجوع إليه عند المصائب..
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أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

اليقين والإيمان 
 بالقضـاء والقــدر 

ودورهما في حياة المؤمن

 �يشرح أهمية وأثر اليقين والإيمان بالقضاء والقدر في 
حياة المسلم. 

الدين الحق  اليقين بنصر الله وأن دينه هو   �يستشعر 
وأن العاقبة للمتقين.



قــال المعلــم الحكيــم مختبــرًا قدرتــي علــى 
التحليــل والاســتنباط: اقــرأ النــص الآتي بتأمل، 

ڃ  ڄ  )ڄ  تعالــى:  الله  قــال 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 
ک ک ک گ گ گ گ( 

]التوبــة: 50، 51[.

ماذا تفهم من النص السابق؟

مــن المقصــود في قولــه: )تســؤهم( )يقولوا( 
وما مشــكلتهم؟

لماذا يفرح المنافقون بمصاب المؤمنين؟

كيف يرد المؤمن على هذه الشماتة؟

علــى مــاذا يــدل تفويــض المؤمــن أمــره إلــى 
الله فيمــا يصيبــه؟

ــر الإيمــان بالقضــاء والقــدر  ــف تجــد أث كي
ــى الإنســان؟ عل

القناعة والرضا شعار المسلم

الصبر واليقين 58



ــه بالقضــاء والقــدر  ــة، فالمؤمــن بإيمان ــري للحكمــة الرباني ــت لمعلمــي: وفــق فهمــي للقــرآن وتدب قل
ينســجم مــع كل نواميــس الكــون، مــع الحيــاة والمــوت، الصحــة والمــرض، الفقــر والغنــى، الضيــق والســعة، 
وهــذا الانســجام يولِّــد فــي قلبــه راحــة وطمأنينــة، وفــي نفســه قناعــة ورضًــا، ليقينــه بــأن مــا فاتــه لــم يكــن 
ليصيبــه ومــا أصابــه لــم يكــن ليفوتــه، فــا يتأفــف مــن المصيبــة إن اشــتد بــه العنــاء، ولا يلتفــت لشــماتة 
الجهلــة والأعــداء، بــل يقــوده اليقيــن إلــى تفويــض الأمــر إلــى مــولاه، والتــوكُّل عليــه فــي كشــف مصابــه 
ــل أمــرًا، ولا يلقــي بنفســه  وبلــواه، فيحظــى بطيــب العيــش، ويأخــذ الحيــاة مأخــذًا ســهلًًا هيِّنًــا، فــا يتعجَّ

ــا علــى أمــرٍ وقــع لــه أو خيــرٍ فاتــه، مســتحضرًا قــول الله تعالــى: )ڎ ڈ ڈ  بيــن براثــن الهــمِّ قلقً
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ــران: 26[. ڻ ڻ ڻ( ]آل عم

اء
ثر

إ

ظ
لاح

يقــول الكاتــب المشــهور "ر. ن. ســي. بودلــي": وخلاصــة القــول أننــي بعــد انقضــاء ســبعة عشــر عامًــا 
خــذ موقــف العــرب حيــال قضــاء الله، فأقبــل الحــوادث التي لا حيلة  علــى مغادرتــي الصحــراء، مــا زلــت أتَّ
لــي فيهــا بالهــدوء والامتثــال والســكينة، ولقــد أفلحــت هــذه الطبــاع التــي اكتســبتها مــن العــرب فــي 
تهدئــة أعصابــي أكثــر ممــا تفلــح آلاف المســكنات والعقاقيــر. )ديــل كارنيجــي، دع القلــق وابــدأ الحيــاة، ص 291.  تعريــب عبد 

المنعــم محمــد الزيــادي(.

قارن بين موقف المؤمن وغير المؤمن من قضاء الله. 	

كيف يستقبل المؤمن قضاء الله وقدره؟ 	

الإيمــان بالقضــاء والقــدر لا يعنــي أن يكســل المؤمــن، أو يتقاعــس عــن التكليــف 
ر الله، بــل لا بــدَّ  ، ثــم يحتــجَّ بالقــدر ويقــول: هكــذا قضــى الله وهكــذا قــدَّ والعمــل والكَــدِّ

مــن العمــل ثــمَّ بعــده التســليم والتفويــض.

59



ش
اق

ن

يقــول ديــل كارينجــي فــي كتابــه "دع القلــق وابــدأ الحيــاة": ولســت ألزمــك أيهــا القــارئ أن 
ــا مؤمنًــا بالقضــاء والقــدر، ولكــن ألا تــرى أنــه مــن الأفضــل حيــن تجتــاح حياتنــا  تكــون جبريًّ

ــا أن نمتثــل لمــا ليــس منــه بــد؟ عاصفــة هوجــاء لا نســتطيع لهــا دفعً
هل الكاتب على حق فيما يقول؟ ما رأيك بهذا الكلام؟  	
كيــف تــرد علــى مــن يقــول: إن الإيمــان والتســليم بالقضــاء والقــدر، يــؤدي إلــى القــول  	

ر فــي هــذه الحيــاة؟  بــأن الإنســان مجبــر ومســيَّ
ما البديل عن الإيمان بالقضاء والقدر في مواجهة ما لا نستطيع دفعه؟ 	
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صة
خلا

ط
شا

ن

الإيمــان بالقضــاء والقــدر لا يعنــي القــول بالجبــر والتســيير، بــل الإنســان 
يعلــم فــي قــرارة نفســه أنــه غيــر مجبــر علــى أي اختيــار يختــاره أو فعــل 
يفعلــه، لــذا فالمؤمــن لا يلتفــت إلــى هــذه المغالطــات، بــل يطلــب راحــة قلبــه 
وهــدوء أعصابــه بالإيمــان بالقــدر، ويســتغني عــن المهدئــات والعقاقيــر، 
قَــالَ الصحابــي عبــد الله بْــنُ مَسْــعُودٍ 0: "والله بقســطه وعلمــه جعــل الــروح 
والفــرح فــي اليقيــن والرضــا، وجعــل الهــم والحــزن فــي الشــك والســخَط" )شــعب 

الإيمــان للبيهقــي: 1/ 384(.

فــي ضــوء مشــاهداتك لمــن حولــك مــن غيــر المســلمين، كيــف يتعاملــون مــع 
مســألة القضــاء والقــدر؟ ومــا أثــر هــذا علــى حياتهــم؟ وبمــاذا تنصحهــم ليصلــوا 

إلــى طمأنينــة القلــب؟
اكتب حول هذه النقاط موضوعًا وشاركه مع أصدقائك.
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ــار  ــى حــب التملــك وإيث ــان مفطــور عل الإنس
النفــس، يتمنــى الخيــر لنفســه ويســعى إليــه، لكــن 
المؤمــن يجاهــد نفســه ويربيهــا علــى القناعــة 
ونبــذ الطمــع والحســد، ويعــوِّد نفسَــه علــى قِصَــر 
الأمــل، فــا يتمنــى تحصيــل مــا فاتــه مــن متــاع أو 
لذة، لعلمه أنها قسمة الله تعالى التي رضيها له 
فــي هــذه الحيــاة، فيقوى بذلــك يقينه بالله تعالى 
ويرضــى بقضائــه وقــدره، فيســأل الله تعالــى أن 
ــه  ــه الخيــر، فإن ــار ل ــه، وأن يخت يرزقــه مــن فضل
ــا  ــه، يقــول الله تعالــى مخاطبً ــح ل العليــم بالأصل
هًــا عبــاده المؤمنين بــه أن يرضَوا  نبيــه صلى الله عليه وسلم وموجِّ
بمــا قســم لهــم، وأن يوقنــوا أن اختيــار الله لهــم 

خيــر مــن اختيارهــم لأنفســهم: )ڱ ڱ ں 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ــه: 131[. ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]ط

قــال لــي المعلم الحكيــم: إن للإيمان بالقضاء 
والقــدر أثــرًا علــى النفــوس أريــدك أن تســتنبطه، 

)ں  ثــم أجــب:  ــر  بتفكُّ النــص الآتــي  فاقــرأ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

]النســاء: 32[.  ۈ ۇٴ ۋ ۋ( 

ماذا تفهم من الآية السابقة؟

لمــاذا نهــى الله ســبحانه المؤمــن عــن تمنــي 
مــا بيــد الغيــر؟ وعلــى مــاذا يــدل هــذا التمنــي؟

ــم الأرزاق فأعطــى هــذا وحَــرَم  مــن الــذي قسَّ
هــذا؟ 

ماذا طلب الله من المؤمنين بعد ذلك؟

قلت لمعلمي:

تربية النفس
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صة
خلا

اء
ثر

إ

عــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصامــت 0 -الوليــد أحــد التابعيــن ووالــده عبــادة صحابــي جليــل- 
قــال: دخلــت علــى أبــي وهــو مريــض أتخايــل فيــه المــوت، فقلــت: يــا أبتــاه أوصنــي واجتهــد لــي. فقــال: 
أجلســوني، فلمــا أجلســوه قــال: يــا بنــي إنــك لــن تجــد طعــم الإيمــان، ولــن تبلــغ حقيقــة العلــم بــالله 
تبــارك وتعالــى، حتــى تؤمــن بالقــدر خيــره وشــره. قلــت: يــا أبتــاه وكيــف لــي أن أعلم ما خير القدر وشــره؟ 
قــال: تعلــم أنَّ مــا أخطــأك لــم يكــن ليصيبــك، ومــا أصابــك لــم يكــن ليخطئــك، يــا بنــي إنــي ســمعت 
رســول الله صلــي الله عليــه وســلم يقــول: "أول مــا خلــق الله القلــم قــال اكتــب، فجــرى فــي تلــك الســاعة 
بمــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة"، يــا بنــي إن مــت ولســت علــى ذلــك دخلــت النــار. ]حديــث صحيــح رواه الإمــام 

ــد: 22705[. أحم

ــر  ا إذا مــا جــرت أقدارهــم علــى غيــر مــا يشــتهون، وربمــا أثَّ يعانــي كثيــر مــن النــاس اضطرابًــا نفســيًّ
ذلــك فــي إيمانهــم ويقينهــم، هــل تجــد فــي وصيــة عبــادة بــن الصامــت لابنــه وســائل لتربيــة النفــس علــى 

اليقيــن بــالله وبالقضــاء والقــدر والتدريــب عليهــا؟ اشــرحها.

لتربيــة النفــس علــى اليقيــن والإيمــان بالقضــاء والقــدر وســائل عــدة، منهــا: 
التعــود علــى القناعــة بمــا رزق الله، وتــرك الحســد وتمنــي مــا بيــد الآخريــن، 
واســتحضار أن الله بحكمتــه يعلــم مــا يصلــح للإنســان ومــا لا يصلــح لــه، أليــس 
ــل  ــاء يحم ــربَّ عط ــك: 14[؛ ف ــل: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]المل ــو القائ ه
ــة  ــن إدام ــى المؤم ــاء، وعل ــن العط ــه عي ــان في ــه، وربَّ حرم ات ــي طيَّ ــان ف الحرم
اســتحضار عظيــم قــدرة الله تعالــى، وأن لا شــيء يخــرج عــن ســلطانه، وأنــه لا 
ف فــي كونــه إلا هــو، فمــا أصــاب المــرءَ مــن ســراء أو ضــراء فهــو مــن الله،  متصــرِّ
لا كاشــف للضــر إلا هــو ولا معطــي للخيــر إلا هــو، فيســأل الله أن يكشــف عنــه 
الضــر، وأن يرزقــه مــن فضلــه الواســع العميــم. قــال عبــد الله بــن مســعود 0: 
"الرضــا أن لا ترضــي النــاس بســخط الله، ولا تحمــد أحــدًا علــى رزق الله، ولا 
تلــم أحــدًا علــى مــا لــم يؤتــك الله، فــإن الــرزق لا يســوقه حــرص حريــص، ولا 

يــرده كراهيــة كاره" )شُــعَب الإيمــان للبيهقــي: 1/ 384(.

علــى  ف  وتعــرَّ السلســلة،  هــذه  مــن  الطهــارة«  »روح  كتــاب   إلــى  ارجــع 
العلاقــة بيــن الطهــارة الباطنيــة والطهــارة الظاهريــة وأثرهمــا فــي ســمو 

الــروح وتربيــة نفــس.
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مصائــب ومِحَــن، وكــذا بمــا يعتريــه مــن شــبهات 
ر اضطــرب، وإذا  تســتهدف إيمانــه، فــإذا تكــدَّ
اضطــرب تشــوَّش إيمانــه ويقينــه، ولا يســكن إلا 
بِذِكــر الله تعالــى، فــإذا ســكن عــاد إيمانــه ويقينــه 

ــا كأنمــا تجــدد. ناصعً

عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العاص، قــال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمــان ليخلـَـق -يبلــى- فــي 
جــوف أحدكــم كمــا يخلـَـق الثــوب الخَلِــق، فاســألوا 
الله أن يجــدد الإيمــان فــي قلوبكــم" ]رواه الحاكــم فــي 

المســتدرك: 5، وصححــه الألبانــي[.

كــر،  الذِّ كثــرة  قلبــه علــى  يربِّــي  فالمؤمــن 
د  اء؛ ليجــدِّ ويســتعمل العــاج كلَّمــا أصابــه الــدَّ
طمأنينــة  فيــه  فيتولَّــد  واليقيــن  الإيمــان  فيــه 
وســام، يصــل بــه إلــى التصديــق الجــازم الــذي لا 
شــكَّ فيــه، ويســتقبل أقــدار الله بكامــل الرضــا.

أحســنت  قــد  الحكيــم:  المعلــم  قــال 
الاســتنباط، وأريــدك أن تســتنبط أثــر الإيمــان 
ــى القلــب، فاقــرأ قــول الله  بالقضــاء والقــدر عل

تعالــى ثــم أجــب: )بم بى بي تج 
ثي(    ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

 .]28 ]الرعــد: 

ماذا تفهم من الآية السابقة؟

القلــب بحســب  إلــى طمأنينــة  مــا الســبيل 
الآيــة؟

مــا العلاقــة بيــن ذكــر الله تعالــى وبيــن الإيمان 
بالقضــاء والقدر؟

قلت لمعلمي:

ــقٌ صــافٍ شــفافٌ، ســريع  ــن رقي ــب المؤم قل
أو  ذنــوب  مــن  الدنيويــة؛  رات  بالمكــدِّ التأثــر 

تربية القلب

الصبر واليقين 64



تربية العقل
قًــا فــي  قــال المعلــم الحكيــم: لا زلــتَ موفَّ
دور  عــن  إجاباتــك  فــي  دًا  مســدَّ اســتنباطك، 
الإيمــان بالقضــاء والقــدر فــي حياتــك، وأريــدك 
أن تشــرح أثــر ذلــك علــى عقلــك، وابــدأ بمــا 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  ســبحانه:  قالــه 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 

.]4  ،3 ]الجاثيــة:  ڤ(  ٹ  ٹ 

ماذا تفهم من النص السابق؟

لمــاذا دعانــا الله ســبحانه للتفكــر فــي آيــات 
السماوات والأرض؟

هــذه  فــي  العقلــي  التفكيــر  يــؤدي  كيــف 
اليقيــن؟ إلــى  الآيــات 

قلت لمعلمي:

ــر فــي إن  إن المؤمــن يــروِّض عقلــه بالتفكُّ

مخلوقــات الله ســبحانه وتعالــى، يجيــل الطــرف 
فــي الســماوات والأرض مــرارًا وتكــرارًا قائــاً: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ــه  ــران: 191[، فينظــر بعيــن عقل ہ ھ( ]آل عم
آيــة فــي الكــون، فيجــد دليــاً علــى  فــي كلِّ 
وإبداعــه،  وحكمتــه  وقدرتــه  الخالــق  عظمــة 
فيســتقر فــي عقلــه إيمــان جازم بوجــوده، ويقين 
كامــل بحكمتــه، وكلمــا زاد تفكيــره ازداد يقينــه، 
حتــى يــؤول بــه الحــال إلــى التســليم المطلـَـق 
والتفويــض التــام، بخــاف غيــر المؤمــن الــذي 
لا يعُمِــل عقلــه ولا يتفكــر فــي آيــات الله، حتــى 
ــن  ــا حي ــي وصفــه الله به ــى الحــال الت يصــل إل

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  قــال: 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

]الحــج : 46[.
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صة
خلا

ال

النظــر فــي خلــق الســماوات والأرض ومــا فيهمــا مــن نظــام بديــع محكــم لا 
ــى الإيمــان بــأن لهــذا  ب العقــل عل ــل ولا يشــوبه اضطــراب، يــدرِّ يعتريــه خل
الكــون خالقًــا وموجِــدًا عظيمًــا، وأنــه عليــم حكيــم قــادر، وكلمــا أعــاد النظــر 
وكــرر التفكيــر قــوي إيمانــه بــالله تعالــى، وقــوي إيمانــه بقضائــه وقــدره إذ 
ــى  ــل إل ــى يص ره، حت ــدَّ ــا قضــاه وق ــرج عم ــون لا يخ ــذا الك ــي ه ــراه ف ــا ي كل م

اليقيــن الــذي لا مجــال للشــك معــه.

اء
ثر

إ

قال الله تعالى: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]الملك: 3، 4[.

إلى ماذا دعا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ 	

على ماذا يدل عدم وجود أي عيب في خلق السماوات والأرض؟ 	

ر الأمر بإعادة النظر؟ وما أثره على العقل؟ 	 لماذا كُرِّ
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ش
اق

ن

ط
شا

ن

ما أهم وسيلة تدرب القلب على الرضا بالقضاء والقدر؟ 	
ــادة مــن غيــر المســلمين إلــى  	 لمــاذا لا يصــل العلمــاء وذوو العقــول الوقَّ

اليقيــن؟
ب فيها عقلك على التسليم بالقضاء والقدر. 	 اذكر وسيلة تدرِّ

قَــالَ الصحابــي مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ 0 لبعــض أصحابــه: »اجْلِــسْ بِنَــا نُؤْمِــنْ سَــاعَةً« 
ــت الإيمــان فــي  وجــاء فــي شــرح هــذا الأثــر أن المقصــود: اجلــس معــي نتذاكــر مــا يُثبِّ

قلوبنــا ومــا يزيدنــا إيمانًــا مــع إيماننــا.
أدر حــوارًا بينــك وبيــن أحــد إخوانــك حــول مفهــوم هــذا الأثــر، تصــان فــي نهايتــه 
إلــى تدريــب القلــب والعقــل والنفــس علــى اليقيــن وتثبيــت الإيمــان بالقضاء والقدر، 

وشــاركه مــع إخوانــك وأصدقائــك.
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الحكيــم،  معلمــي  مــع  الحــوار  لــي  طــاب 
الله  بيــت  رحــاب  فــي  مــرارًا  أزوره  فصــرت 
لأســتفيد منــه، وفــي أحــد المــرات قــال لــي: 
قــال  مليًّــا،  فيــه  ــر  وتفكَّ الآتــي  النــص  اقــرأ 

ھ  ھ  ہ  )ہ  تعالــى:  الله 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

 .]128 ]الأعــراف: 

لمن العاقبة في الدنيا والآخرة؟

كيــف يستشــعر المؤمــن اليقيــن بنصــر الله 
وأن العاقبــة للمتقيــن؟

مــا الواجــب علــى المؤمــن أن يعملــه للوصــول 
إلــى تلــك العاقبــة؟

مــا الرابــط بيــن اليقيــن والصبــر، وكــذا بيــن 
القضــاء والقــدر والصبــر؟

)ٿ ٹ  تعالــى:  قــال  لمعلمــي:  قلــت 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ ڦ( ]غافر: 51[، فالمؤمن يوقن أن الله 
تعالــى -الــذي كلَّفــه بالطاعــة والانصيــاع لأمــره 
ثــم وعــده علــى هــذا بالنصــر وحســن العاقبــة- 
ــاده المؤمنيــن المتقيــن، أنهــم  منجــز وعــده لعب
هــم المنصــورون الغالبــون فــي الدنيــا، وأن لهــم 
حســن الــدار فــي الآخــرة، ومنشــأ هــذا اليقيــن 
ــن"، لا  ــول "ك ــك بق ــى ذل ــادر عل علمــه أن الله ق
يعجــزه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء، وأنــه 
عــادل؛ لا يســاوي فــي العاقبــة بيــن المؤمــن بــه 
المســلم لــه، وبيــن الكافــر الــذي لــم يؤمــن بــه، 
والــذي عــاث فــي الدنيــا فســادًا ولــم يقــدم لــه 
طاعــةً أمــره بهــا ولا وقــف عنــد حرمــةٍ نهــاه 
م مــع يقينــه هــذا الأســباب اللازمــة  عنهــا، ويقــدِّ
لهــذا النصــر، فيصبــر ويجالــد فــي تحصيلهــا، 

اليقين بوعد الله
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ثــم يعلِّــق رجــاءه بــالله فــي تحقيــق النصــر الموعــود، فــا هــو يتــواكل علــى مجــرد الوعــد، ولا هــو يعتمــد 
علــى الأســباب فقــط. فــإذا فعــل ذلــك فإنــه يتُبعــه بالتســليم التــام لمــا ســيصيبه بعدهــا، موقنًــا أنــه قــدر 
الله تعالــى، فيصبــر عليــه محتســبًا راضيًــا، ومــن شــك فــي هــذا حــاد عــن الطريــق، ولا يملــك مــن تغييــر 

الأمــر شــيئًا.

اء
ثر

إ

صة
خلا

ال

تفكــر فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: »كان الرجــل فيمــن قبلكــم يحفــر لــه فــي الأرض، فيجعــل فيــه، فيجــاء بالمنشــار 
فيوضــع علــى رأســه فيشــق باثنتيــن، ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، ويمشــط بأمشــاط الحديــد مــا دون 
لحمــه مــن عظــم أو عصــب، ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، والله ليتمــن هــذا الأمــر، حتــى يســير الراكــب مــن 
صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون« ]رواه البخاري: 3613[.

قارن بين صاحب اليقين القوي والضعيف في الصبر والثبات على الإيمان. 	

كثيــرًا مــا يصيــب صبــرَ الإنســان ضعــف فــي انتظــار الفــرج والنصــر فيســتعجله، هــل تجــد فــي  	
الحديــث دواء لعــاج هــذا الاســتعجال؟ اشــرحه.

إنمــا النصــر مــع الصبــر، فالمؤمــن لا يســتعجل نصــر الله، ليقينــه بتحقيــق 
ض  ــا زاد صبــره وحســن توكلــه، وفــوَّ وعــده، وكلمــا كان يقيــن المؤمــن قويًّ

الأمــر إلــى خالقــه.
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التقويم

ح أهمية اليقين والقضاء والقدر في حياة المسلم. وضِّ

ما موقف المؤمن من نزول المصيبة؟ ولماذا؟
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لماذا يجب على المؤمن أن يراعي قلبه ويتفقده كل حين؟

ما شروط تحقيق النصر الذي وعد الله به؟

كيف يحصل المؤمن على طمأنينة القلب؟
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7

ما الفرق بين استعجال النصر الذي وعد الله به وبين الشك فيه؟
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6

ضع علامة صح أو خطأ وصحح العبارات الخاطئة فيما يلي:

رًا. ر وليس مخيَّ 1. )    ( الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى القول بأن الإنسان مسيَّ

...............................................................................................................................................................................................................

2. )    ( الإيمان بالقضاء والقدر يعني التكاسل والتقاعس عن العمل.

...............................................................................................................................................................................................................

3. )    ( من أسباب النصر المادية الصبر.

...............................................................................................................................................................................................................

4. )    ( الإنسان مفطور على الكرم والتخلي عما في يديه للآخرين.

.............................................................................................................................................................................................................. 

5. )    ( استعجال النصر يعني الشك فيه.

...............................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي:8 علِّ

1. المؤمن بالقضاء والقدر ينسجم مع نواميس الكون.
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2. نهي الله تعالى المؤمن أن يتمنى ما بيد غيره.
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3. تربية النفس والقلب والعقل على اليقين ضرورة في حياة المسلم.
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أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

الصبر ودوره 
في الحياة

 �يشرح أهمية وأثر الصبر في حياة المسلم الدنيوية. 
 �يشرح أهمية الصبر وأثره في الآخرة.

 �يدرك أن الصبر لله لا يعني الخنوع والخضوع والجبن.



تجــدد اللقــاء بينــي وبيــن معلمي، وتشــعبَت 
النقاشــات، ووصلـَـت لــدور الصبــر فــي الحيــاة 
وأثــره علــى الإنســان،  فقــال لــي المعلــم 

ــم: الحكي

فيــه،  وتفكــر  الآتــي  الحديــث  اقــرأ 
قــال:   0 الخــدري  ســعيد  أبــي  عــن 
أعُْطِــيَ  »وَمَــا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال 
بـْـرِ«  الصَّ مِــنَ  وَأوَْسَــعَ  خَيـْـرًا  عَطَــاءً   أحََــدٌ 

]رواه البخاري: 1469، ومسلم: 1053[.

بـْـرُ  وقــال عبــد الله بــن مســعود 0: "الصَّ
يمَــانِ" ]كتــاب الزهــد لوكيع 203[.  نِصْــفُ الْْإِ

أهمية الصبر وأثره 
في حياة المسلم

المســلم  حيــاة  فــي  الصبــر  أهميــة  مــا 
يــة؟ لدنيو ا

كيف يؤثِّر الصبر على حال المسلم؟

لماذا كان الصبر خير عطاء يعُطاه المسلم؟

ــه  ــره؟ هــل يحالف ــلَّ صب ــن ق ــف حــال م كي
التوفيــق والنجــاح؟ ولمــاذا؟

لماذا كان الصبر نصف الإيمان؟

مــا أثــر الصبــر علــى إيمــان الإنســان؟ وهــل 
يمكنــه الثبــات علــى الإيمــان دون صبــر؟ علــل 

رأيــك.



قلــت لمعلمــي: للصبــر ضــرورة ملحــة وأهمية 
كبيــرة فــي حيــاة المؤمــن، ســواء علــى صعيــد 
ــي  ــق النجــاح ف ــر طري ــا أو الآخــرة، فالصب الدني
ــن الحيــاة، ويســاعد علــى اتخــاذ  كل شــيء؛ يحَُسِّ
أفضــل القــرارات، وهو القــوة والعتاد في مواجهة 
المصاعــب والمصائــب، فمــن اعتــاد الصبــر فــي 
أمــوره عــاش خيــرَ عيــشٍ، وأدرك منــازل الســعداء 

الذيــن إنمــا أدركوهــا بالصبــر. 

المؤمــن  ليَثبـُـتَ  دينيــة  ضــرورة  والصبــر 
علــى دينــه فــي الفتــن، ويبتعــدَ عــن الشــهوات 
ُــمَ عــن الانتقــام عنــد الغضــب،  المحرمــة، ويحل
ــعَ بالكفــاف  ــد الضجــر، ويقن ــعَ صــدره عن ويتسِّ

واليســير.

ولــزوم  الطاعــة،  دوام  علــى  عــون  وهــو 
العبــادة والاســتقامة، وهــو الــزاد الــذي يحتاجــه 
اشــتكى،  إذا  المريــض  يحتاجــهُ  أحــد؛  كل 
والمصــاب إذا ابتلُِــي، والمــرأة فــي بيتهــا، والأب 
فــي أســرته، والمعلــم فــي مدرســته، وطَالِــبُ 
إدارتــه،  فــي  والموظــف  دراســته،  فــي  العِلــمِ 
والتاجــر فــي تجارتــه، والعامــل فــي خدمتــه. 

فلهــذا كان الصبــر نصــف الإيمــان، وصــدق 
النبــي صلى الله عليه وسلم إذ يقــول: "والصبــر ضيــاء" ]رواه مســلم: 
223[، وإنمــا يحتــاج المؤمــن إلــى الضيــاء لينيــر 

ــة  ــى الهداي ــرة؛ ليصــل إل ــه إن وقــع فــي حي درب
والطريــق المســتقيم.

اء
ثر

إ

ــاب 0: "أفضــل عيــشٍ أدركنــاه بالصبــر، ولــو أن الصبــر كان مــن الرجــال كان  يقــول عمــر بــن الخطَّ
كريمًــا"، ]كتــاب الصبــر والثــواب عليــه لابــن أبــي الدنيــا ص23[.

ما العلاقة بين طِيب العيش والصبر؟ 	

بَه بين الرجل الكريم والصبر؟ 	 ما وجه الشَّ
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فوائد الصبر في الحياة

قــال لــي معلمــي الحكيــم: تعلــم أن أهميــة 
ــو ســألتَ  ــده، ول أي شــيء إنمــا تكمــن فــي فوائ
ف بــا شــك علــى  نفســك هــذه الأســئلة فســتتعرَّ

فوائــد الصبــر فــي حياتــك..

دون  جامعتــك  فــي  تنجــح  أن  يمكــن  هــل 
؟ فــإن كنــت تريــد التفــوق مــا الــذي  دراســة وجِــدٍّ

عليــك فعلــه؟

التعــب  للدراســة وقــت  مــا مــدى تحملــك 
عليهــا؟ يعينــك  الــذي  ومــا  للنــوم؟  والحاجــة 

ــب كل  ــب، وأصي ــك موقــف عصي إذا مــر علي
مــن حولــك بحالــة مــن الذعــر الشــديد بســببه، 
ــى تتخــذ  ــه حت ــا أفضــل شــيء يمكــن أن تفعل م

قــرارًا ســليمًا؟

مــاذا لــو أصابــك الذعــر مثلهــم ثــم اســتفقت 
بعــد مــدة مــن ذعــرك؟ مــاذا تكــون خســرت؟

هــل تــدرك أثــر الذعــر علــى عقلــك؟ هــل 
تشــعر أنــه مغلــق تمامًــا؟ كيــف يمكــن لعقلــك أن 

ــل هــذه المواقــف؟ ــي مث ــا ف ــون منفتحً يك

الصبر سبب للتفوق

إن المؤمــن نشــيط مُجِــدٌّ فــي عملــه، قــوي 
أميــن فيمــا أوُكِل إليــه، لا يرضــى بما دون مرتبة 
التفــوق، ويعلــم أنــه لــن يصــل إليــه حتــى يبــذل 
الجهــد المضنــي فــي ســبيله، فيســتعين علــى 

ــه. ذلــك بالصبــر ويتحمــل المشــاق حتــى ينال
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ــه،  ــرِج المــرء عــن طبيعت الاضطــراب الــذي يخُ
ــى التصــرف المناســب فــي  ويفقــده القــدرة عل

الوقــت المناســب.

الصبر يعلمنا أن نتعامل مع الأشياء بعقل 
منفتح

المؤمــن يعلــم مــالا يعلمــه كثيــر مــن النــاس، 
وهــو أن الانتظــار عمــل، نعــم، إن انتظــار الفــرج 
عبــادة، فليــس كل شــيء يمكــن تحقيقــه عــن 
ــا يكــون كل مــا  طريــق الحركــة والفعــل، فأحيانً

يحتاجــه المــرء هــو قليــل مــن الانتظــار. 

الصبر يساعد على اتخاذ قرارات سليمة

المؤمــن ثابــت فــي الأزمــات، رابــط الجــأش 
مهمــا ذعــر مــن حولــه، لأنــه يعلــم أن الهــدوء 
ورباطــة الجــأش أفضــل بكثيــر مــن أن يعــدو 
ويتخبــط هنــا وهنــاك فــي خــوف وذعــر، ولأنــه 
يعلــم أيضًــا أن القلــق والجــزع لا يغيــر مــن حالــه 
شــيئًا، بــل علــى العكــس يزيــد الحالــة ســوءًا، 
ــا التأنــي فــي التفكيــر؛ فتصــدر  فالصبــر يورثن
ــودي  ــة ت ــة لا عــن انفعالي ــا عــن عقلاني قراراتن
إلــى المهالــك، والصبــر يســاعدنا علــى أن نتخذ 
ــزِل عــن  ــا فــي مع ــه يجعلن ــرارات أفضــل؛ لأن ق
ــا. ــا ورأين ــا حكمن ــي تفســد علين التخيــات الت

الصبر يوفر الجهد والوقت والمال

إن الثبــات ورباطــة الجــأش توفــر الكثيــر مــن 
الجهــد والوقــت والمــال، فعــدم الصبــر فــي أي 
موقــف لا بــد أن يخســر معــه المــرء شــيئًا مــن 
الجهــد أو التفكيــر أو الوقــت أو المــال، بســبب 
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ن

ط
شا

ن

أدر نقاشًــا مــع أصدقائــك حــول فوائــد الصبــر علــى الإنســان ودوره فــي تحســين الحيــاة، اكتــب 
النتائــج وشــاركها مــع أصدقائــك.

مُــورِ فَقَــدْ حَــوَى الْخَيْــرَ، وَالْتَمَسَ  بْــرِ فِي الْْأُ قــال أحــد الأئمــة: مَــنْ أَجْمَــعَ عَلَــى الصَّ
جُــورِ. ]كتــاب الصبــر لابن أبي الدنيــا ص113[. مَعَاقِــلَ الْبِــرِّ وَكَمَــالَ الْْأُ

ناقش هذا القول واربطه بما مر معك من أهمية الصبر وضرورته. 	
ما عاقبة من نوى الصبر في كل أموره؟ 	
أين تكمن مجامع البر وكمال الأجور؟ 	
إن كانت نتيجة الصبر في الدنيا كل هذا الخير فما نتيجته في الآخرة؟ 	
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الصبــر ســبيل المجــد والمعالــي، وكل ناجــح فــي الدنيــا إنمــا حقــق آمالــه 
بالصبــر؛ ولــولا الصبــر لغــرق فــي همومــه، ولضــاق ذرعًــا بأحزانــه وغمومــه، 
ومــن تــرك الصبــر آل حالــه إلــى حرمــان، ومــا فــات أحــدًا كمــالٌ إلا بالاســتعجال 
وضعــف قدرتــه علــى الصبــر والاحتمــال، فالحكمــة تقــول: مــن تعجــل الشــيء 
قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه، ومــا أروع قــول الأحنــف بــن قيــس حيــن قيــل لــه: 
ــرة،  ــورث الحس ــوب، وي ــد المطل ــن، يباع ــر الحالي ــزع ش ــال: الج ــرك؟ فق ــا أصب م

ــر ص130[. ــاب الصب ــي كت ــا ف ــي الدني ــن أب ويبقــي علــى صاحبــه عــارًا. ]رواه اب

 وإذا كانــت الدنيــا – التــي لا تســاوي عنــد الله تعالــى جنــاح بعوضــة- لا تُنــال 
إلا بالصبــر، فكيــف بالجنــة التــي عرضهــا الســماوات والأرض؟! لا شــك أن الصبــر 
لنيلهــا أوجــب، والســعي لهــا آكــد، ولذلــك قــرن الله تعالــى الصبــر بالتقــوى فقــال 

ســبحانه: ) ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(  ]آل عمــران: 186[.
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تربية النفس والقلب 
والعقل على الصبر لله

قلــتُ لمعلمــي: هــذه المعانــي جميلــة، ولكــن 
كيــف أحولهــا إلــى واقــع فــي حياتــي؟ كيــف 
الصبــر؟  علــى  وقلبــي  وعقلــي  نفســي  أدرب 
ــر  ــزع للجــزع، وقلبــي يطي لأنــي أجــد نفســي تن
عنــد الشــدائد، ويتشــتت عقلــي عندمــا تقــع 

المصيبــة.

اقــرأ الحديــث الآتــي  لــي كعادتــه:  فقــال 
ــاس k قــال:  ــن عب ــدًا، عــن اب ــه جي وتأمــل في
كنــت رديــف النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: »يــا غــام -أو 
يــا غليــم- ألا أعلمــك كلمــات ينفعــك الله بهــن؟ 
يحفظــك،  الله  احفــظ  فقــال:  بلــى.  فقلــت: 
احفــظ الله تجــده أمامــك، تعــرف إليــه فــي 
ســألت  وإذا  الشــدة،  فــي  يعرفــك  الرخــاء 
فاســأل الله، وإذا اســتعنت فاســتعن بــالله، قــد 
جــف القلــم بمــا هــو كائــن، فلــو أن الخلــق كلهــم 
جميعًــا أرادوا أن ينفعــوك بشــيء لــم يكتبــه الله 
عليــك لــم يقــدروا عليــه، وإن أرادوا أن يضــروك 

بشــيء لــم يكتبــه الله عليــك لــم يقــدروا عليــه، 
واعلــم أن فــي الصبــر علــى مــا تكــره خيــرًا 
كثيــرًا، وأن النصــر مــع الصبــر، وأن الفــرج مــع 
الكــرب، وأن مــع العســر يســرًا« ]حديــث صحيــح رواه 

ــد: 2803[. ــام أحم الإم

ماذا تفهم من هذا الحديث؟

ما المحاور التي جمعتها هذه الوصية؟

ــا علــى القضــاء  هــل تجــد فــي الحديــث نصًّ
والقــدر؟ مــا هــو؟

في الحديث إشارة إلى اليقين فما هي؟

ما أسباب النصر بحسب الحديث؟

ثــم تابــع معلمــي قائــاً: هــذا الحديــث أصــل 
مــن أصــول الديــن، جامــع لأبــواب الخيــر؛ فمــن 
ذلــك: مراقبــة الله تعالــى، والإيمــان بالقضــاء 
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لــه  "كل عمــل  الله:  رحمــه  عــون  ابــن  الإمــام 
ثــواب يعــرف إلا الصبــر، قــال الله: ) ثى ثي 
جح جم حج حم خج(  ]الزمــر: 10[، قــال: 
كالمــاء المنهمــر" ]رواه ابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الصبــر ص 
29[، وقــال الإمــام ســفيان بــن عيينــة رحمــه الله: 

"لــم يعــط العبــاد أفضــل مــن الصبــر؛ بــه دخلــوا 
ــر ص 50[.  ــاب الصب ــا فــي كت ــي الدني ــن أب الجنــة" ]رواه اب

ة  قــوَّ بالصبــر  فيــزداد  المــرء  عقــل  ــا  وأمَّ
برُْ  وحكمــة، وقــد قَــالَ بعَْــضُ حُكَمَاءِ الهِْنـْـدِ: "الصَّ
ــى  ةٌ مِــنْ قُــوَى العَْقْــلِ، وَبِقَــدْرِ مَوْلِــدِ العَْقْــلِ ينُمََّ قُــوَّ

ــر ص 110[. ــاب الصب ــي كت ــا ف ــي الدني ــن أب ــرُ" ]رواه اب بْ الصَّ

ــة  ــر، وذكرهــا مجتمع ــن، والصب والقــدر، واليقي
المتلازمــة  العلاقــة  يبيــن  الحديــث  فــي 
علــى  وأن  الأبــواب،  هــذه  بيــن  والمتكاملــة 
المؤمــن أن يــدرب النفــس والقلــب والعقــل علــى 

الالتــزام بهــا والتعــوُّد عليهــا.

 إن الصبــر مــن أشــقِّ الأمــور علــى النفس 
والقلــب، ولكــن مــن الممكــن أن تهــون هــذه 
المشــقة حتــى تصيــر كأنهــا غيــر موجــودة، قــال 
الإمــام عبــد الله بــن المبــارك رحمــه الله: "مــن 
صبــر فمــا أقــل مــا يصبــر، ومــن جــزع فمــا أقــل 
ــا فــي كتــاب الصبــر ص101[؛  مــا يتمتــع" ]رواه ابــن أبــي الدني
د على الصبر لا تشــعر نفســه بمشــقته  فمن تعوَّ
ــه، بــل يشــعر فــي قلبــه حــاوة  ولا قلبــه بمرارت
وقــال  الجنــة.  إلــى  بــه  يفضــي  لأنــه  للصبــر 

اء
ثر

إ

كانت أمُّ أبي هريرة 0 امرأة كافرة، وكانت شديدة مع ابنها لأنه أسلم، وخصوصًا في محاولاته 
يًا بالأمل، مستعينًا بدعاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يهديها، حتى أسلمت. معها لتسلم، لكنه صبر متحلِّ

ه في رأيك؟ وكيف وصل إلى مراده؟ 	 لماذا كان أبو هريرة حريصًا على إسلام أمِّ

ه. 	 ارجع إلى صحيح مسلمٍ واكتب الحديث الذي رواه أبو هريرة في إسلام أمِّ

83



صة
خلا

المؤمــن يصبــر علــى هدفــه حتــى يصــل إليــه، فهــو يســتعين بربــه ولا يعجــز ولا يجــزع، بــل 
م الأســباب أعطــاه المــراد، فــإن اعترضتــه الصعوبــات واجههــا  هــو دائــم الأمــل بربــه أنــه إن قــدَّ
ــر،  مــا تعثَّ لهــا ويمضــي إلــى هدفــه، ويحــاول الوقــوف كلَّ بالصبــر والتــوكل علــى الله، حتــى يذلِّ
قــال مالــك بــن دينــار: "مــا مــن أعمــال البــر عمــل إلا ودونــه عقيبــة، فــإن صبــر صاحبهــا أفضــت 

بــه إلــى روح وإن جــزع رجــع" ]رواه ابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الصبــر ص 42[.

بها تلــك الصعــاب، وزال عنه الغضب  ر مــن الضغــوط التــي تســبِّ فــإذا علــم المؤمــن ذلــك تحــرَّ
ر عليه ألا يصل قابَل ذلك بالرضا التامِّ والتسليم  ر الوصول إلى الهدف، وإن كان قُدِّ من تأخُّ
الكامــل، قــال بكــر بــن خنيــس: "مــررت بمجــذوم وهــو يقــول: وعزتــك وجلالــك لــو قطعتنــي 
ــا" ]رواه ابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الصبــر ص 130[؛ ومــا هــذا إلا لعلمــه  بالبــاء قطعًــا مــا ازددت لــك إلا حبًّ

أن فــي الآخــرة أجــرًا لســعيه، وثوابًــا لصبــره، ونعــم الأجــر ونعــم الثــواب، قــال الله تعالــى: ) ثى 
ثي جح جم حج حم خج(  ]الزمــر: 10[.
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كيف يحرر الصبر نفسك من الضغوط؟ 	
ما العلاقة بين صبرك واتخاذك القرارات؟  	
الصبر عبادة من العبادات فما جزاء الصابر في الآخرة؟ 	

الضغــوط  مــن  بالراحــة  يُشــعِره  المؤمــن  علــى  نفســي  أثــر  للصبــر 
ــي  ــه ف ــان لمآل ــن والاطمئن ــعره باليقي ــه يش ــى قبل ــر عل ــات، وأث والاضطراب
الدنيــا والآخــرة، وأثــر علــى عقلــه يورثــه التأنــي والحكمــة وقــوة البصيــرة.
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الصبر لا يعني الخنوع 
والخضوع والجبن

يصفــون  النــاس  بعــض  لمعلمــي:  قلــت 
البــادة. أو  بالضعــف  الصابريــن 

ومــا  المعيــار؟  ومــا  متســائلًًا:  لــي  فقــال 
والضعــف؟ الصبــر  بيــن  العلاقــة 

ــرًا  ثــم دعانــي لأقــرأ الآيــات الآتيــة متفكِّ
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  فيهــا: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

.]251  -  249 ]البقــرة:  ۀ(  ڻ  ڻ 

ماذا تفهم من النص السابق؟

مــن  طالــوت  جيــش  معظــم  شــرب  لمــاذا 
بهــذا؟ الصبــر  مــا علاقــة  النهــر؟ 

مــا العلاقــة بيــن الصبــر والشــجاعة؟ وهــل 
ـل  يمكــن أن يعنــي الصبــر الخنــوع والجبــن؟ علّـِ

رأيــك.

أيــن تجــد فــي النــص معنــى الحكمــة القائلة: 
بر؟ إن النَّصــر مــع الصَّ

عنــوان  الصبــر  قائــاً:  معلمــي  تابــع 
الخنــوع  تنافــي  والشــجاعة  الشــجاعة، 
والخضــوع، وتــرك الأخــذ بالأســباب والمطالبــة 
العجــز والجبــن  يعنــي  بالحقــوق، فالصبــر لا 

والخنــوع.
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ــار  ة واختب ــدَّ ــوت الأســباب؛ مــن إعــداد العُ طال
ليميــز  المــاء  مــن  الشــرب  بامتحــان  جنــده 
الصابريــن مــن العاجزيــن الخائريــن، ثــم طلــب 
ــات، فحــاز الفــاح  ــون مــن الله وســأله الثب الع

والنجــاح. 

ــالِ رحمــه الله، وكان  قِيــلَ لِعبــد الله البَْطَّ
ــجَاعَةُ؟ قَــالَ: صَبـْـرُ  قائــدًا شــجاعًا: "مَــا الشَّ
سَــاعَةٍ" ]رواه ابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الصبــر ص44[؛ 
فالمؤمــن يطالــب بحقــه الــذي كتبــه الله لــه، 
ويســعى فــي أداء الواجــب الــذي فرضــه عليــه، 
المشــروعة  بالأســباب  بالأخــذ  ــد  متعبَّ وهــو 
م  للوصــول إلــى حقــه وأداء فرضــه، وقــد قــدَّ

صة
خلا

ال

الصبــر قــوة نفســية وقلبيــة وعقليــة وبدنيــة، ولا يصبــر إلا القــوي، ومــن القــوة أن يكــون 
الصبــر فــي محلــه ولا يتعــداه، فالصبــر فــي غيــر مكانــه خنــوع وخضــوع، فــإذا صبــرت علــى أخيــك 
لتجــاوزه حــده أو فــي مظلمــة ظلمــك إياهــا فــي أمــر دنيــوي فعفــوت عنــه؛ فهذا كرم أخلاق منك، 
وإيثــار لــه علــى نفســك، تؤجــر عليــه بــإذن الله، فعــن أبــي كبشــة عمــرو بــن ســعد الأنمــاري 0 
ــا فاحفظــوه. قــال:  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »ثلاثــة أقســم عليهــن وأحدثكــم حديثً
ا، ولا فتــح  مــا نقــص مــال عبــد مــن صدقــة، ولا ظلــم عبــد مظلمــة فصبــر عليهــا إلا زاده الله عِــزًّ
عبــد بــاب مســألة إلا فتــح الله عليــه بــاب فقــر أو كلمــة نحوهــا« ]رواه الترمــذي: 2325، وصححــه الألبانــي[. 

فأمــا إذا كان الصبــر فــي حرمــات الله، أو فــي انتقــاص ديــن الله، فليــس هــذا محــل الصبــر، 
بــل ينقلــب الصبــر فيــه إلــى عجــز وخنــوع وخضــوع. و لنــا فــي رســول الله صلى الله عليه وسلم قــدوة فــي هــذا، 
ــر النبــي صلى الله عليه وسلم بيــن أمريــن إلا اختــار أيســرهما مــا لــم يأثــم، فــإذا  فقــد قالــت عائشــة 1: »مــا خُيِّ
كان الإثــم كان أبعدهمــا منــه، والله مــا انتقــم لنفســه فــي شــيء يؤتــى إليــه قــط، حتــى تنتهــك 
حرمــات الله، فينتقــم لله« ]رواه البخــاري: 6786[، فــكان عليــه الصــاة والســام يصبــر فيمــا يــؤذى بــه 
فــي نفســه ومالــه، فــإذا أوذي فــي دينــه، أو انتُهِكَــت حرمــة مــن حرمــات الله؛ غضــب لله ولــم يصبــر، 
وانتقــم لله ولــم يعــفُ، لأن العفــو والصبــر فــي هــذا المقــام مذمــوم، بــل هــو عجــز وخنــوع وخضوع 

وليــس صبــرًا فــي الحقيقــة.

ش
اق

ن

إذا أســاء إليــك أحــد مــا؛ فصبــرت ولــم تــرد الإســاءة بالإســاءة، فهــل هــذا خنــوع وعجــز  	
ــل رأيــك. منــك؟ علِّ

ما الفرق بين الصبر الذي هو من باب كرم الأخلاق، وبين الجبن والخنوع؟ 	
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التقويم

من أراد أن يكون من الصابرين ماذا يجب عليه؟

ما الأمور التي يكون الصبر فيها مذمومًا؟

متى يكون الصبر من المؤمن ومتى يكون الانتقام؟

..........................................................................................................................................................................................................................
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قارن بين الصبر والاستعجال وأثرهما على عاقبة الإنسان؟

ما وجه الشبه بين الصبر والتقوى؟

د آثار الصبر على حياة المؤمن؟ عدِّ
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........................................................................................................................................................................................................................
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ح العلاقة بين الصبر واليقين، والقضاء والقدر؟ وضِّ

ر الصبر على نفس المؤمن وعلى قلبه وعقله؟ كيف يؤثِّ
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ح العبارات الخاطئة فيما يلي:٩ ضع علامة صح أو خطأ وصحِّ

1. )    ( الصبر وانتظار الفرج يعني الخنوع والخضوع.

...............................................................................................................................................................................................................

2. )    ( الصبر المحمود، هو الصبر على الإساءة الشخصية والدينية.

...............................................................................................................................................................................................................

3. )    ( الاستعجال لا ينافي الصبر، ولا يؤدي إلى الحرمان.

...............................................................................................................................................................................................................

4. )    ( الإنسان مفطور على الكرم والتخلي عما في يديه للآخرين.

.............................................................................................................................................................................................................. 

5. )    ( الصبر من القيم الإسلامية العليا، ومن عزم الأمور.

...............................................................................................................................................................................................................

6. )    ( الصبر يهدر الجهد والوقت والمال.

...............................................................................................................................................................................................................

7. )    ( الصبر يعني انغلاق العقل والتفكير.

...............................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

 تربية
فريدة متميزة

 يشرح كيفية تربية النفس على الصبر.

والارتباط  المؤمن  والرجاء عند  الأمل  بين  الرابط   �يدرك 

بسعادة الدنيا والآخرة.

د الطرق والأساليب المعينة على الصبر وزيادته.  يعدِّ



دخــل علينــا شــهر رمضــان، وأكرمنــا الله 
وعندمــا  التراويــح،  صــاة  وأداء  بالصيــام 
ــه: شــعرتُ فــي  ــت ل زرتُ معلمــي فــي العيــد قل
ــى  ــا عل ــى يدربن رمضــان أن الله ســبحانه وتعال

الصبــر مــن خــال عباداتــه. 

فقــال لــي: شــعورك فــي محلــه، اقــرأ النــص 
)ئۇ  تعالــى:  الله  قــال  بتأمــل،  الآتــي 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

.]153 ]البقــرة:  ئى(  ئى 

ماذا تفهم من الآية الكريمة؟

بماذا أمر الله تعالى المؤمنين؟

لمــاذا قــرن الله تعالــى الصبــر بالصــاة فــي 
الاستعانة؟

كيفية تربية النفس 
على الصبر

ــر  ــن مشــقة الصب ــف الصــاة م ــف تخف كي
التــي تصيــب النفــس؟

قــال المعلــم الحكيــم: لا يشــك أحــد أن 
، مثلــه فــي ذلــك مثــل  طعــم الصبــر مــرٌّ
، ولكــن هــل يوجــد عاقــلٌ  الــدواء المــرِّ
يمتنــع عــن تنــاول دواء المــرض العضــال 
؟!  الــذي فتــك بجســمه لأن طعمــه مــرٌّ

عليــه  أنَّ  يعلــم  فالمؤمــن  الصبــر،  كذلــك 
ــل مــراره للوصــول إلــى الفــاح والنجــاح،  تحمُّ
ــى احتمــال  ــن نفســه عل ــه أن يوطِّ ــم أنَّ علي ويعل
ــر أو شــكوى؛ فينتظــر النتائج  المــكاره دون تضجُّ
ــه  مهمــا بعــدت، مســتعينًا بالصــاة ليتَّصــل قلب



عليــه عبــر ثــاث رســائل يرســلها إلــى نفسِــه 
وهــي:

لا يدوم حال على حاله، وبعد الليل لا  	.1
بد من نهار، وبعد الظلمة لا بد من نور.

، ويبقى الأجر والثواب. كلُّ مُرٍّ سيمرُّ 	.2

ما لا تستطيعين دفعه، فالجزع فيه  	.3
لا يدفعه، بل يحرمكِ أجر الصبر عليه.

ــة  ــن الحكم ــرج آتٍ، وأنَّ م ــأنَّ الف ــا ب ــه موقنً بربِّ
ارتقابــه فــي ســكونٍ وطمأنينــة، موقنًــا أن الله 
معــه، يعلــم حالــه، ويعلــم حاجتــه، ويعلــم صبــره، 
وأنــه جــلَّ وعــا قــادر علــى كشــف ما بــه؛ فيزداد 

ــدًا علــى الصبــر. قــوة علــى التحمــل وجَلَ

ــي فــي درجــات الخيــر،  والمؤمــن دائــم الترقِّ
لعلمــه أنَّ مــن لــم يكــن فــي ازديــادٍ فهــو فــي 
نقصــان، فيعــوِّد نفســه علــى الصبــر ويربِّيهــا 

صة
خلا

ال
الصبــر عبــارة عــن اســتجماع قــوة فــي النفــس، لدعــم المــرء فــي قــرار اتخــذه 
تجــاه موقــف مــا، منطلقًــا مــن قناعتــه العقليــة -بعــد التأمــل والتفكيــر- أن هــذا 
القــرار هــو أفضــل الخيــارات المتاحــة فــي التعامــل مــع هــذا الموقــف، لــذا فالصبــر 
ــا أنــه  فعــل نفســيٌّ نابــع عــن قناعــة عقليــة؛ فالداعيــة إلــى الله مثــاً مقتنــع عقليًّ

لا يملــك هدايــة أحــد، كمــا قــال الله لنبيــه عليــه الصــاة والســام: )ک ک ک گ 
ــص: 56[، ومــع هــذا فهــو يصبــر  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   ]القص
فــي الدعــوة إلــى الله ويــؤدي الواجــب عليــه، قــال الله تعالــى مخاطبًا نبيــه محمدًا 

صلى الله عليه وسلم: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]يوســف: 108[.

اء
ثر

إ

ــرْدَوْسِ يُبَاعِــدَانِ مِــنْ زَهْــرَةِ  ، وَحُــبُّ الْفِ ِ ــاَمُ قــال: "خَشْــيَةُ اللَّهَّ ــهِ السَّ ــمَ عَلَيْ ــنَ مَرْيَ روي أن عِيسَــى ابْ
ــر ص: 42[. ــاب الصب ــي كت ــا ف ــي الدني ــن أب ةِ". ]رواه اب بْــرَ عَلَــى الْمَشَــقَّ ثَــانِ الصَّ نْيَــا، وَيُوَرِّ الدُّ

ما العلاقة بين الزهد والصبر؟ 	

كثيــر مــن النــاس يشــكو مــن مشــقة الصبــر عليهــم حتــى إنهــم قــد يعجــزون عنــه، فهــل تجــد  	
فــي الأثــر الســابق وســيلة لتربيــة أنفســهم علــى الصبــر؟ اشــرحها.
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ــول الله  ــي ق ــق ف ــت أحلِّ ــاح مشــرق  كن ذات صب
تعالــى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی 

هل شكوى ?
الحزن والأسى 
إلى الله ينافي 

الصبر؟
من أين استقى ?

يعقوب أمله 
برجوع يوسف 

وأخيه إليه؟
ما هو الصبر ?

الجميل؟

الأمل والرجاء

بجٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
فــي  متفكــرًا   ،]87  -  83 ]يوســف:  ٿ ٹ( 
عظيــم نعمــة الله علــى المســلم بديــن الإســام 

وتعاليــم القــرآن محدثًــا نفســي:



أرسلتُ خواطري لمعلمي الحكيم عبر الجوال فأرسل إلي قائلًًا: 

المؤمــن يصبــر علــى مــا ينــزل بــه وقلبــه متعلِّــق بكــرم خالقــه ورحمــة ربــه، يحــدوه الأمــل ألا 
يطــول علــى الصبــر مقامــه، وأن يصلــح حالــه، ويخرجــه مــن محنتــه ســالمًا غانمًــا، فيدفعــه 
أملــه هــذا إلــى طلــب الفــرج مــن ربــه فيرجــوه رجــاء المضطــر ويدعــوه دعــاء الغريــق، موقنًــا 
أن الله قريــب مجيــب قــادر علــى كشــف الضــر والبلــوى، فــا يعــرف اليــأس إلــى قلبــه ســبيلًًا، 
بــل يصبــر صبــرًا جميــاً، لا شــكاية فيــه ولا اعتــراض، وعــن عمــرو بــن قيــس المُلائــي فــي 
ــة، والتســليم"  ــال: "الرضــا بالمصيب ــف: 83[، ق ــى: ) ے ے ( ]يوس ــه تعال تفســير قول
ــر ص86[، لكــن هــذا الرضــا لا يمنــع مناجــاة الله ســبحانه لطلــب  ــاب الصب ــي كت ــا ف ــي الدني ــن أب ]رواه اب

ر منهــا، لقــول  النجــاة مــن هــذا البــاء، بــل يســأله العافيــة ويشــكو إليــه المصيبــة والتضــرُّ
الله تعالــى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الأنبيــاء: 83[، 
يشــكو إلــى ربــه ولا يشــكو ربــه إلــى النــاس بــأن يقــول: "لمــاذا يفعــل الله بــي ذلــك؟" أو نحــوه، 
فينــال راحــة النفــس وطمأنينــة القلــب اللذيــن همــا أســاس الســعادة فــي الدنيــا، ولــه عنــد 
ــر عــدٍّ ولا حســاب  ــاه بغي ــه إيَّ ــه فــي الآخــرة مــن الأجــر مــا لا يعلمــه إلا الله، الــذي يوفي رب
ــر: 10[، وأي ســعادة  فقــد قــال ســبحانه وتعالــى: ) ثى ثي جح جم حج حم خج( ]الزم

تعــدل هــذه الســعادة؟!
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اء
ثر

إ

ش
اق

ن
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ( تعالــى:  الله  قــال 
ۆ ۆ ۈ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

]هــود: 9 - 11[. ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ( 
لماذا ييأس الإنسان إن نزع الله منه النعمة؟ 	
بماذا يفتخر إن زال عنه الضر وأصابته النعمة؟ ولماذا؟ 	
كيف هو حال المؤمن مع السراء والضراء، مع النعمة والمصيبة؟ 	

ــر  	 ــيء يخط ــا أول ش ــأس؟ وم ــاط والي ــعر بالإحب ــل تش ــة ه ــك المصيب ــت ب إذا نزل
ــك؟ ــى بال عل

هــل تجــد فــي قلبــك أمــاً بــأن الله ســبحانه سيكشــف البــاء؟  لمــاذا عليــك أن  	
تدعــوه ليكشــفه عنــك؟

زك بها عن سائر عباده؟ ولماذا؟ 	 إذا رُزِقت بنعمة هل تشعر بالفخر أن الله ميَّ
ما الواجب عليك تجاه هذه النعمة حتى لا تنقلب نقمة؟ 	
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صة
خلا

ال

إن غيــر المؤمــن إذا حلــت بــه مصيبــة، فإنــه يلاحــظ المصيبــة، ويجعــل تركيــز 
ــظ  ــة لاح ــه نعم ــط، وإذا أصابت ــأس ويقن ــه؛ فيي ــا علي ــا وأثره ــى ضرره ــره عل نظ
النعمــة لا مــن رزقــه بهــا؛ فيفــرح ويتفاخــر أنــه إنمــا أوتيهــا علــى علــم عنــده، أو لعلو 
كعبــه علــى أقرانــه، أو وفــرة حظــه، والمؤمــن بعيــد كل البعــد عــن هــذا، فــإن أول مــا 
يلاحظــه عنــد نــزول البــاء أن الله الخالــق هــو الــذي ابتــاه بالمصيبــة، فيصبــر 
عليهــا ويشــتعل قلبــه أمــاً بــه، ويلهــج لســانه رجــاء أن يصرفهــا عنــه، وإذا أصابتــه 
النعمــة لاحــظ الــرازق الــذي رزقــه بهــا؛ فيشــكره عليهــا راجيًــا خيرهــا مســتعيذًا 
ــا لأمــر المؤمــن، إن  مــن شــرها وفتنتهــا، فيكــون حالــه كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »عجبً
أمــره كلــه خيــر، وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر، فــكان خيــرًا 
لــه، وإن أصابتــه ضــراء، صبــر فــكان خيــرًا لــه« ]رواه مســلم: 2999[، ومــن حــاز الخيــر حــاز 
الســعادة، ســعادة الطاعــة وطمأنينــة العيــش فــي الدنيــا، وســعادة الجــزاء والجنــة 

فــي الآخــرة.
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التقويم

ما الرسائل التي يرسلها المؤمن إلى نفسه ليتعود على الصبر؟

ن كيف تكون الصلاة مُعينة على الصبر؟ بيِّ
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كيف حال المؤمن مع الأمل والرجاء؟

لماذا كانت عاقبة المؤمن على صبره السعادة في الدارين؟

عَم. قارن بين حال المؤمن والكافر عند نزول المصائب أو النِّ

..........................................................................................................................................................................................................................
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ح العبارات الخاطئة فيما يلي:6 ضع علامة صح أو خطأ وصحِّ

1. )    ( ما لا تستطيع دفعه لا أجر لك في الصبر عليه.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. )    ( الصبر موقف نفسي وقرار فردي.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. )    ( الداعي إلى الله يظن أنه قادر على هداية الناس.

.............................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................

4. )    ( المسلم لا يشكو بلواه لا للناس ولا لربه.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي:7 علِّ

1. الإنسان ييأس إن نُزعت منه النعمة.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

2. عاقبة صبر المؤمن السعادة في الدارين.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

. 3. المؤمن يستمرئ طعم الصبر المرِّ
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

4. قرن الله الصبر بالصلاة في الاستعانة.
..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

من قصص
اليقين والصبر

القرآن  في  واليقين  الصبر  قصص  من  عددًا  يذكر  	
والسنة والتاريخ.



قال لي معلمي الحكيم:

ــرٌ وعِظَــاتٌ  إن فــي ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم عِبَ
ــت المؤمــنَ وتعلمــه الصبــر واليقيــن، فاقــرأ  تثُبَِّ

ــر ثــم أجــب: النــص الآتــي بتفكُّ

جــاءت قريــش إلــى أبــي طالــب -عــمِّ النبــيِّ 
سِــنًّا  لــك  إنَّ  طالــب،  أبــا  يــا  فقالــوا:  صلى الله عليه وسلم- 
وشَــرفًا ومنزلــة فينــا، وإنــا قــد اســتنهيناك مــن 
ــا والله لا نصبــر  ابــن أخيــك فلــم تنَهَــه عنــا، وإنَّ
علــى هــذا؛ مِــنْ شــتم آبائنــا، وتســفيه أحلامنــا، 
وعَيــب آلهتنــا، حتــى تكفّــه عنّــا، أو ننازلــه وإياك 

فــي ذلــك حتــى يهلِــك أحــد الفريقيــن.

فبعــث أبــو طالــب إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لــه: يــا ابــن أخــي، إن قومــك قــد جاؤونــي فقالوا 
لــي كــذا وكــذا، للــذي كانــوا قالــوا له، فأَبـْـقِ عليَّ 
لنــي مــن الأمــر مــالا  وعلــى نفســك، ولا تحَُمِّ
ــه  أطيــق. فظــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنَّــه قــد بــدا لعمِّ

فيــه أنــه خاذلـُـه ومســلمُه، وأنــه قــد ضَعُــفَ عــن 
 نصرتــه والقيــام معــه. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
، والله لــو وضعــوا الشــمس فــي يمينــي،  »يــا عــمِّ
والقمــر فــي يســاري، علــى أن أتــرك هــذا الأمــر 
حتــى يظهــره الله أو أهلــك فيــه، مــا تركتــه« ]رواه 

الســهيلي فــي الــروض الأنــف: 3/ 45-46، بســند ضعيف[.

ماذا تفهم من هذه القصة؟

ــه  ــام أن ــن ت ــي صلى الله عليه وسلم لعمــه يقي ــي جــواب النب ف
علــى الحــق، أيــن تجــد هــذا فــي قــول النبي صلى الله عليه وسلم؟

أيــن تجــد فــي القصــة دلالــة علــى عظيــم 
ــي صلى الله عليه وسلم؟ ــر النب صب

علــى  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ثبــات  يــدل  مــاذا  علــى 
والوعيــد؟ التهديــد  رغــم  الله  إلــى  الدعــوة 

ما أثر هذه القصة على صبرك ويقينك؟

قصة من سيرة النبي �



رة
عِب

ال

ــى  ــه عل ــه، عين ــف ب ــي تعص ــن الت ــم المح ــه رغ ــى موقف ــت عل ــن ثاب ــب اليقي صاح
الهــدف مــا دام قلبــه ينبــض وصــدره يخفــق، إمــا أن يصــل إليــه وإمــا أن يمــوت دونــه.

اء
ثر

إ

ارجــع إلــى )صحيــح البخــاري: 2910( واكتــب قصــة الأعرابــي الــذي حــاول قتــل النبــي صلى الله عليه وسلم وتأمــل 
. ُ ــي؟ قُلْــتُ: اللَّهَّ قولــه صلى الله عليه وسلم حيــن ســأله الأعرابــي: مَــنْ يَمْنَعُــكَ مِنِّ

قارن بين هذه القصة والقصة الماضية. 	
في جواب النبي صلى الله عليه وسلم: "قلت: الله"، يقين تام أن الله عاصمه من الناس. اشرح ذلك. 	

قلــت لمعلمــي: إن للمؤمــن فــي رســول الله صلى الله عليه وسلم أســوة حســنة، فــإذا حاصرَتـْـه الفتــن مــن كل جانــب هــرع 
إلــى ســيرته يبحــث عــن مواقــف تشــبه مــا وقــع بــه، ليســتلهم منهــا التصــرف الصحيــح، ويســتنبط منهــا 
الــدروس والعبــر، وفــي هــذه القصــة يعلمنــا النبــي صلى الله عليه وسلم معنــى اليقيــن والثبــات علــى الحــق، فــي موقــف 
تخــون الشــجاعة فيــه أصحابهــا؛ تهديــد بالاســتئصال، استشــفاع بالناصــر حتــى ظــن أنــه خاذلــه ومســلمه 
ــر  ــوة والصب ــة والق ــا للحكم ــولًًا جامعً ــال ق ــا، وق ــه طريقً ــى قلب ــرف الخــوف إل ــم يع ــك ل ــع ذل ــدوه، وم لع
واليقيــن: أمــر الله أوَلــى عنــدي مــن كل دنياكــم، حتــى لــو تعنَّيتــم نــزع الشــمس مــن مســارها الــذي تسَــبَح 
فيــه، ووضعتموهــا فــي يمينــي -ويعلــم كل صاحــب مســكة عقــل اســتحالة هــذا- مــا تركــت أمــر الله فــي 

الدعــوة إليــه، ولــو اســتطعتم وضــع القمــر فــي يســاري مــا أجبتكــم إلــى مــا تريــدون.

يقيــن وثبــات، وصبــر علــى الهــدف، حتــى لــو كان الثمــن المــوت »حتــى يظهــره الله، أو أهلــك فيــه«، 
هــذا اليقيــن وهــذا الصبــر جعــل عمــه يثبــت معــه ويصبــر معــه رغــم شــركه وكفــره، فقــد انتقــل الثبــات مــن 
قلــب رســول الله صلى الله عليه وسلم بكلامــه هــذا إلــى قلــب أبــي طالــب، ممــا جعلــه ينــادي رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد أن ولَّــى 
وقــال: "أقبــل يــا ابــن أخــي، فأقبــل عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: اذهــب يــا ابــن أخــي، فقــل مــا أحببــت، 

فــو الله لا أســلمك لشــيء أبــدًا". 
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يقــول: "إن موســى قــام خطيبًــا في بني إســرائيل، 
فسُــئل: أي النــاس أعلــم؟ فقــال: أنــا. فعتــب الله 
ــم إليــه، فأوحــى الله إليــه:  عليــه إذ لــم يــرد العل
إن لــي عبــدًا بمجمــع البحريــن هــو أعلــم منــك" 

]رواه البخــاري: 4725[.

ــة، يعــزُّ عليــه أن يفوتــه  وموســى صاحــب همَّ
ــم  ــه، وصاحــب تواضــعٍ يأخــذ العل ــمٌ لا يعلم عل
ــه بغــض النظــر عــن مرتبتــه، ســواء  مــن صاحبِ
كان أدنــى منــه أو أعلــى، فعَــزم علــى الرحلــة 
إلــى الخضــر واللقــاء بــه والتعلــم منــه، فأخبــر 
ــه  غلامــه بعزمــه هــذا، وطلــب منــه أن يجهــز ل
العــدة لهــذه الرحلــة، وجعــل الغايــة الوصــول إلى 
مجمــع البحريــن حيــث يوجــد الخضــر، حتــى 
لــو اضطــر أن يســير إليــه حقبًــا، والحقــب مــدة 
ــة، أقلهــا ســنة، فــأي إصــرار هــذا  ــة طويل زمني
ــن إذا  ــه، فالمؤم ــر في ــم والصب ــب العل ــى طل عل
ســمع بقصــة موســى الكليــم فــي صبــره علــى 

القــرآن  وفــي  الحكيــم:  معلمــي  لــي  قــال 
الآيــة  فاقــرأ  وعِبَــر،  قصــص  أيضًــا  الكريــم 

ــر فــي معانيهــا: )ئا ئە ئە  الآتيــة وتفكَّ
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

.]60 ]الكهــف:  ئې(  ئې  ئې 

ماذا تفهم من الآية السابقة؟

ما كان سبب هذا القول من موسى 8؟

لماذا أراد أن يبلغ مجمع البحرين؟

ماذا يريد من مقابلة الخضر 8؟

على ماذا يدل قول موسى )حُقُبًا(؟

هــل تجــد فيــه مــا يــدل علــى الصبــر فــي 
طلــب العلــم؟ كيــف؟

عــن أبُـَـيِّ بــن كعــب أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم 

صبر موسى 8
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ل الله لــه بــه طريقًــا إلــى الجنَّــة، كمــا أخبــر  ســهَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم.

طلــب العلــم، شــعر فــي نفســه دافعًــا للصبــر، 
وهانــت أمامــه العقبــات التــي تعتــرض طريقــه 
فــي طلــب العلــم، هــذا الطريــق الــذي مــن ســلكه 

رة
عِب

المؤمن يطلب العلم ويصبر في سبيله صبرًا عظيمًا ويربي نفسه عليه.ال

ش
اق

ن

ما الذي دفع موسى 8 للسفر والبحث عن الخضر؟ 	
ــه  	 ــذي قطع ــد ال ــا: العه ــى 8 فيه ــة موس ــن قص ــتخرج م ــف واس ــورة الكه ــى س ــع إل ارج

موســى 8 علــى نفســه كــي يصطحبــه الخضــر معــه - المواقــف التــي تعــرض لهــا 
موســى 8 مــع الخضــر. 

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
صبــر موســى عليــه الســام وعنــاد فرعــون .
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أمانة الراعي

الآتيــة  القصــة  اقــرأ  الحكيــم:  معلمــي  قــال 
واســتخلص العبــرة منهــا: عــن نافــع مولــى عبــد الله 
ابــن عمــر k قــال: خــرج ابــن عمــر فــي بعــض 
ــوا  ــه، ووضع ــه أصحــاب ل ــة ومع نواحــي المدين
ســفرة لــه، فمــر بهــم راعــي غنــم، قــال: فســلم.

هلــم  راعــي،  يــا  هلــم  عمــر:  ابــن  فقــال 
الســفرة. هــذه  مــن  فأصــب 

فقال له: إني صائم...

يختبــر  يريــد  وهــو  عمــر  ابــن  لــه  فقــال 
ورعــه: فهــل لــك أن تبيعنــا شــاة مــن غنمــك 
لحمهــا  مــن  ونعطيــك  ثمنهــا  فنعطيــك  هــذه 

عليــه؟ فتفطــر 

فقــال: إنهــا ليســت لــي بغنــم، إنهــا غنــم 
ســيدي.

فقــال لــه ابــن عمــر: فمــا عســى ســيدك 
فاعــاً إذا فقدهــا، فقلــت أكلهــا الذئــب؟

ــى الراعــي عنــه وهــو رافــع أصبعــه إلــى  فوَلَّ
الســماء وهــو يقــول: أيــن الله؟

قــال: فجعــل ابــن عمــر يــردد قــول الراعــي 
ــن الله؟  ــال الراعــي: فأي وهــو يقــول: ق

إلــى  بعــث  المدينــة  قــدم  فلمــا  قــال: 
مــولاه، فاشــترى منــه الغنــم والراعــي، فأعتــق 
الراعــي ووهــب لــه الغنــم". ]رواهــا البيهقــي فــي 

.]4908 الإيمــان  شــعب 
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ماذا تفهم من هذه القصة؟

ما العِبرة التي تستخلصها منها؟

لماذا رفض الراعي بيع الشاة؟

ماذا قصد بقوله: فأين الله؟

ماذا كانت عاقبة صدقه وأمانته؟

إن المؤمن صادق أمين؛ ليقينه أن الله يطلع 
ه، فــإذا خــا بنفســه  عليــه ويعلــم علانيتــه وسِــرَّ
ه تلــك الخلــوة، بــل هــو يســتحضر دائمًــا  لــم تغَُــرُّ
ــر  ــك لمــا اختب ــراه ويســمعه، لذل أن الله معــه ي
ابــنُ عمــر الراعــيَ فقــال لــه: فأيــن الله؛ وجــد 
هــذه الصفــات متحققــة فيــه، فقــول الراعــي 
إيمــان، بــل هــو إحســان؛ إنــه عبــادة لله كأنــه 
يــراه، فــإن لــم يكــن يــرى الله فإنــه يعلــم أنــه 

يــراه، وهــذا عيــن اليقيــن. 

امتُحــن الراعــي فنجــح فــي الامتحــان، ومــن 
ســنن الله أن للعبــد عنــد كل مِحنــة مِنحــة، أبــى 
أن يبيــع الشــاة ويأخــذ ثمنهــا بالحــرام، لأنــه 
ه، فأبدلــه الله خيــرًا  دائــم المراقبــة لله فــي ســرِّ

ممــا تــرك. 

حريتــه،  الله  فأعطــاه  الحــرام  عــن  صبــر 
ـه مقابــل تركــه ثمــن  وأعطــاه قطيــع الغنــم كلّـَ

واحــدة. شــاة 
فمــا يمنعــك أن تكــون كهــذا الراعــي صاحــب 
اليقيــن فــي مراقبــة الله، وصاحــب الصبــر علــى 
عــن  الصبــر  وصاحــب  وعبادتــه،  الله  طاعــة 

حرمــات الله؟

اء
ثر

إ

حدثــت لعمــر بــن الخطــاب 0 قصــة مــع الجاريــة صاحبــة اللبــن تشــبه القصــة التــي حدثــت 
مــع ابنــه، قالــت فيهــا الجاريــة: إن كان عمــر لا يعلمــه فإلــه عمــر يعلــم. ]رواهــا ابــن عبــد الحكــم المصــري 

فــي ســيرة عمــر بــن عبــد العزيــز ص23[.

ــن وجــه الشــبه  	 ارجــع إلــى كتــاب ســيرة عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله، واكتــب القصــة، وبيِّ
بيــن قصــة عمــر مــع الجاريــة، وقصــة ابنــه مــع الراعــي.

قارن بين ثواب الراعي وثواب الفتاة. 	



5700 مســجد، وحفــر 9500بئــر، وأنشــأ 860 
مدرســة، و4 جامعــات، و204مراكــز إســامية.

قطــع الســميط على نفســه العهــد أن يمضي 
ــاك؛  بقيــة عمــره فــي الدعــوة إلــى الإســام هن
ا، يركــب الســيارة لمــدة  كان كثيــرًا مــا يتنقــل بــرًّ
الأماكــن  إلــى  ليصــل  وأكثــر  ســاعة  عشــرين 
ــا يســير  ــغ رســالة الإســام، وأحيانً ــة ليبلِّ النائي
علــى الأقــدام فــي الوحــل، وقــد ســافر بالقطــار 

فــي أكثــر مــن أربعيــن ســاعة بفتــات الخبــز.

فيهــا  يقطــع  التــي  بالزيــارات  يقــوم  كان 
ــات مظلمــة  ــن طــرق وعــرة، وغاب الســاعات، بي
ــرة،  مخيفــة، وأنهــار موحشــة فــي قــوارب صغي
شــغله  الدعــوة  هــمَّ  لأن  منتنــة؛  ومســتنقعات 
الشــاغل، حتــى فــي اللقمــة التــي يأكلهــا، فــإذا 

قال معلمي الحكيم:

وفــي واقعنــا المعاصــر نجــد أمثلــة طيبــة 
تســتحق الوقــوف عندهــا، فدعنــي أقــص عليــك 
ســيرة رجــل مثــال للصبــر فــي الدعــوة إلــى الله، 
وفــي الصبــر علــى مشــاق العيــش باختيــاره، 
وفــي اليقيــن بــالله وأن مــا عنــده خيــر وأبقــى، 
وأن  للإســام،  المســتقبل  بــأن  اليقيــن  وفــي 
النــاس بحاجــة لديــن الله ليســعدهم فــي الدنيــا 
والآخــرة؛ إنــه الداعيــة عبــد الرحمــن الســميط 

ــى. رحمــه الله تعال

العصــر  فــي  الدعــاة  أبــرز  مــن  كان  لقــد 
الحديــث؛ أســلم علــى يديــه أكثــر مــن 11 مليــون 
شــخص فــي إفريقيــة خــال أكثــر مــن 29 ســنة 
قضاها في نشــر الإســام في القارة الســمراء، 
أي بمعــدل حوالــي 972 مســلمًا يوميًّــا، وبنــى 

الداعية الصابر

الصبر واليقين 112



كل ســنة عشــرات الملاييــن، ولديهــم عشــرات 
ــة؟" ــة الجغرافي ــي هــذه البقع ــن ف ــن العاملي م

أدغــال  فــي  رحلاتــه  سلســلة  كانــت 
إفريقيــة وأهــوال التنقــل فــي غاباتهــا محفوفــة 
بالمخاطــر، لأجــل أن يحمــل الإســام والغــوث 
لإفريقيــة، بيــد فيهــا رغيــف، ويــد فيهــا مصبــاح 

نــور وكتــاب. 

قضــى الســميط ربــع قــرن فــي إفريقيــة، كما 
مــارس الدعــوة فــي كل مــن الأســكيمو والعــراق، 
وكان يأتــي لبلــده الكويــت للزيــارة أو العــاج 
فقــط، واســتمر فــي الدعــوة بعــد أن طعــن فــي 
الســن وثقلــت حركتــه وأقدامــه، ورغــم إصابتــه 
بالســكر وبــآلام فــي قدمــه وظهــره، وفــي أواخــر 
ســنواته صــارت حالتــه الصحيــة غيــر مســتقرة، 
وأخــذ يعانــي مــن توقــف فــي وظائــف الكلــى 
المستشــفى،  فــي  مركــزة  لعنايــة  ويخضــع 
واســتمر علــى تلــك الحــال حتــى توفــي يــوم 

الخميــس 15 آب/أغســطس 2013.

لهــم  قــال  أهلهــا  واجتمــع  قريــة  إلــى  وصــل 
الــذي  الأحــد،  الواحــد  الله  ربــي  الســميط: 
خلقنــي ورزقنــي، وهــو الــذي يميتنــي ويحيينــي.

ومن أبرز أقواله رحمه الله: 

أن تضمــن  يــوم  الترحــال  "ســألقي عصــا 
الجنــة لــي، ومــا دمــت دون ذلــك، فــا مفــر مــن 
العمــل حتــى يأتــي اليقيــن، فالحســاب عســير، 
وهــل تريــدون منــي أن أتوقــف عــن فعــل الخيــر 
يهديهــم؟  مــن  إلــى  بحاجــة  النــاس  وملاييــن 
وكيــف أرتــاح جســديًّا، وفــي كل أســبوع يدخــل 
الإســام العشــرات مــن القبائــل التــي تعيــش 
فــي إفريقيــة عبــر برامجنــا ومشــاريعنا الدعوية 

والخيريــة؟

ــوم أن  ــرى كل ي ــف نفعــل ذلــك ونحــن ن وكي
ولا  جهــدًا  يدخــرون  لا  للإســام  المناوئيــن 
مــالًًا فــي ســبيل إبعــاد أبنــاء هــذه القبائــل التــي 
ــون  ــة مســلمة عــن الإســام، وينفق ــت عربي كان
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قلــت لمعلمــي الحكيــم: إن عبــد الرحمــن 
الســميط رحمــه الله مثــال يحتــذى لــكل مســلم، 
وليــس مــن بــاب المبالغــة إن قيــل إنــه حجــة 
الله علــى عبــاده فــي هــذا الزمــن، نــذر حياتــه 
لله وللدعــوة إليــه، وصبــر فــي الله أيمــا صبــر، 
لا يثنيــه كبــر ولا شــيخوخة، ولا اعتــذر بمــرض 
ولا حاجــة ولا فقــر، كان فــي قلبــه مــن اليقيــن 
مــا حملــه علــى تجــاوز كل الصعــاب، ومداومــة 
الســير فــي طريــق الدعــوة الــذي اختــاره، فأقــر 
الله عينــه بنتيجــة عملــه فــي الدنيــا، فالنبــي 
صلى الله عليه وسلم يقــول: »فــوالله لأن يهُْــدَى بــك رجــل واحــد 
خيــر لــك مــن حُمْــرِ النَّعَمِ« ]البخــاري 2942[، فكيف 

بهــذا العــدد الــذي أســلم بســبب الســميط؟

ما رأيك بهذا الرجل؟

مــا الدافــع العجيــب الــذي جعلــه يقــدم علــى 
كل هــذا البــذل والعطــاء؟

ما الذي جعله يصبر على كل هذا العناء؟

هــذا  ســيرة  تقــرأ  وأنــت  شــعرت  بمــاذا 
الداعيــة؟

لمــاذا لــم يتوقــف عــن الدعــوة رغــم كبــر 
ســنه وشــدة مرضــه؟

مــا رأيــك فــي نتيجــة جهــده وعملــه بعــد كل 
هــذه الســنين؟

هل يمكنك أن تفعل مثله؟ ولماذا؟

هــل تجــد فــي كلام هــذا الداعيــة دليــاً 
علــى شــدة يقينــه؟ أشــر إليــه.
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رة
عِب

ال

ــة علــى عبــاده فــي الأرض؛ بما حوتــه قلوبهم  مــن المؤمنيــن رجــال جعلهــم الله حجَّ
عــي كثيــر مــن النــاس أنهــا شــبه  مــن يقيــن راســخ، وبمــا صبــروا عليــه مــن أعمــال يدَّ
مســتحيلة، حتــى إذا ظهــر صبــر هــؤلاء اقتــدى بهــم أصحــاب الهمــم، وســكتت ألســنة 

الذيــن يعتــذرون بالعجــز وقلــة الحيلــة.

ط
شا

ن

ارجــع إلــى كتــب الســيرة والتاريــخ، واســتخرج منهــا قصصًــا تتحــدث عــن قــوة اليقيــن 
بــالله فــي قلــوب أصحابهــا، وتتحــدث عــن الصبــر وعواقبــه الجميلــة، واســتخلص منهــا 

العبــرة وشــاركها مــع أصدقائــك.
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الصبــر واليقيــن فضيلتــان عظيمتــان حــرص عليهمــا الصالحــون، وكانتــا 
ــن  ــة الكــرام j، الذي ــل الصحاب ــل الإســام الأول؛ جي ــا يكــون فــي رعي ــر م أظه
ــوا  ــم طبق ، ث ــاً ــن حقّ ــر واليقي ــون الصب ــف يك ــه كي ــوا من ــي صلى الله عليه وسلم وتعلم ــوا النب صحب
ــوا رســالة الإســام، وســعَوا فــي  ــه صلى الله عليه وسلم، فحمل ــا فــي حياتــه وبعــد ممات ذلــك عمليًّ

نشــرها فــي بقــاع الأرض.

الخاتمة

الصبر واليقين 116



ثــم حمَــل الرايــة مــن بعدهــم تلاميذهــم والصالحــون مــن هــذه الأمــة، فبذلــوا 
ــي  ــه، وف ــاس أحكام ــم الن ــي نشــر الإســام وتعلي ــم ف أعمارهــم وجهودهــم وأمواله
عمــارة الأرض فــي شــتى مجــالات الحيــاة، فبلغــت الأمــة الإســامية مجــدًا عظيمًــا، 

وصــارت منــارة لشــعوب الأرض فــي أمــور الديــن والدنيــا.
ونحــن اليــوم فــي أمــس الحاجــة إلــى التســلح بالصبــر واليقيــن، ولا عــذر لمســلم 
ــة  ــاذج الحي ــم، والنم ــن قائ ــر واليقي ــدان الصب ــا، فمي ــي عــدم الســعي لتحصيلهم ف
ماثلــة أمامنــا، فينبغــي علــى كل مســلم أن ينــزل هــذا الميــدان، ويبرهــن علــى صــدق 
ــم شــعائر الله، ويقــف عنــد حــدوده،  إيمانــه بالتحلــي بهاتيــن الفضيلتيــن، فيعظِّ

ويعمــل بالتشــريع الــذي ارتضــاه لعبــاده بحــب ورضــا وتســليم.
بالصبــر واليقيــن تنُــال الإمامــة فــي الديــن، كمــا قــال ابــن تيميــة رحمــه الله، 

وقــد أخــذ هــذا مــن قولــه جــل وعــا: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  
ــن مــن صفــات  ــب الإمامــة فــي الدي ــجدة: 24[، وطل ڍ ڍ ڌ ڌ( ]الس

عبــاد الرحمــن التــي ذكرهــا الله عــز وجــل عنهــم فــي ســورة الفرقــان، )ڻ 
ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ــان: 74[،  ]الفرق

وبالصبــر واليقيــن يقــف المســلم أمــام الحــرام فــا يقربــه مهمــا كان مغريًــا، ولــو 
كان الجــو خاليًــا مــن أي رقيــب.

وبالصبر واليقين يحترم حقه وحقوق الآخرين فتنتظم الحياة. 
وبالصبــر واليقيــن يمســك بالكتــاب فــا يتركــه حتــى ينهيــه، ويطلــب العلــم مهمــا 

بــذل فيــه مــن جهــد.
وبالصبــر واليقيــن يظــل يحــاور الآخــر ويبيــن لــه جمــال الإســام بــدون أن ييــأس 

. منه
وبالصبــر واليقيــن لا يتــرك الدنيــا لغيــر المســلمين، بــل يعمــل فــي عمارتهــا دون 
ملــل أو إضاعــة وقــت، فيصبــر فــي مجــال عملــه علــى تعلــم مــا يزيــده كمــالًًا وإتقانًــا، 

ويصبــر علــى تحويــل علمــه إلــى عمــل علــى أرض الواقــع.
)ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(	 

.]200 عمــران:  ]آل 

والحمد لله رب العالمين.
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